مجلة فصلية تصدرعن , رابطة الآدب الأسلامي العالمبة,- العدد [؟") 41٠‏ ١ه‏ / 5+ ام 


قضيةا لعدد: 


النثيرة (قصيدة النثر) إشكالية المصطلح والنشأة 


د . وليد قصاب 


رواية التراب والدم للكاتب الباكستاني نسيم حجازي 


2 د .محمد علي غوري 


ْ ظ : 27 بقة القدس عاصقة التذقافة العربية و١كم‏ 


يسر المكتب الإقليمي لرابطة الأدب د 
العالمية ب المملكة العربية السعودية أن يعلن عن ؛ 
(مسابقة القدس عاصمة الثقافة العربية 9١٠٠م)‏ 
يفام نت الشغراوائقصضة القضيرة والسرحية: 
شروط المسابقة: 

8 أن يكون الانتاج المقدم للمسابقة جديدا لم 


عم ماله 


سيق نسر 6 
© يجوز للمتسابق المشاركة 4 أكثر من مجال . 
8 ألا تقل القصيدة الشعرية عن )3١(‏ بيتاء ولاه 


تزيد عن (50) بيتا. 


8 ألا تقل القصة القصيرة عن صفحة واحدة: ولا تزيد عن (5) صفحات. 


ظ 
8 ألا تقل المسرحية عن(7) صفحات. ولا تزيد عن() صفحات. ظ 
8 أن تكون المادة مكتوبة بخط :١15‏ والصفحة بالحجم المعتاد. | 
6 أن يكتب على المشاركة ( مسايقة القدس عاصمة الثقافة العربية 9١٠١٠م).‏ ْ 
19 كتابة اسم المشارك وعنوانه بشكل واضح. وإرفاق نبذة تعريفية موجزة لمن يراسل الرابطة أو المجلة أول مرة. 
خر موعد لقبول المشاركات نهاية شهر رمضان 47١‏ اه الموافق 9/9/19١٠1م.‏ 
نزالمسابقة في كل مجال من المجالات الثلاثة: 
لجائزة الأولى 76١‏ ريال . 
اذرزة الثانية ٠٠١٠‏ ريال 
جاكزة الثالثة "0٠‏ ريال . 0 
3 وائز لكل منها 066 


ترس الاركات إلى أ حد العثاوينالآتية 
0 ودية اص ب00445 --الرياض ١١15*4‏ - رابطة الأدب الإسلامي العالمية 


-هاتف: ا 1 5 - الفاكس : 34 4:54 
- البريد الالكتروني: 08 تسواعتطة20©مكمذ 


الافتتاحية 0 


بس الله الرجم الرجيل 


المراسلات باسم رئيس التحرير 
المملكة العربية السعودية 
الرياض ١١65”5‏ ص ب 0245ه 
هاتف: 136/845 لسرم عت 
فاكس: 2351-5 
جوال: ك١‏ /الاغ؟ ٠6١0‏ 


ووع2002 ع38م ماع11 
ا ا 1 
ال 


015نم أئ 1ط 202 ©1210 


للأفراد ث البلاد العربية 
ما يعادل ١0‏ دولارا 
خارج البلاد العربية 
60 دولارا 
للمؤسسات والدوائر الحكومية 
96 دولارا 


أسعارييع المجلة 
دول الخليج ٠‏ رياألات سعودية 
أومايعادلها. الأردن دينار واحد. مصر 
" جنيهات. لبنان 56٠١‏ ليرة. المغرب 
العربي 4 دراهم مغربية أومايعادلها. 
اليمن ١6٠١ريالاً.‏ السودان 0 ؟ جنيه. 
الدول الأوربية ما يعادل ؟ دولارات. 


لقص الفعبال | 


58 


لل 


ظهرت القصة القصيرة في العالم العربي منذ منتصف الشرن الماضي اسدجابة لجموعة من الظروف 
الاجنماعية والاقتصادية والسياسيةوا الثعافيةالمعقدة والمتشابكة التي أقلقت الإنسان وماتزال تقلقه وتزعيجه 
ولا تتركه بحس بنعيم التروي والاستقرار والتأمل: ناهيك عن عامل السرعة الذي يستوجب قراءة النصوص 
القصيرة جد والابنعاد عن كل ما ينخذ حجما كبيرا أو مسهبا في الطول نسبيا كالقصة القصيرة والرواية 
والمقالة والدراسة والأيحاث الأكاديمية.... كما لم ترك المرحلة المعاصرة المعروفة يزمن العولمة واللخوصصة 
والاستثمارات الاقتصاديةا الهائلة والننافس إنساننا الحالي ولاسيما المثقف منه مستقرافي هدونه وبطء وتيرة 
حيانه. يل دفعده إلى السباف المادي والحضاري والفكري والإيداعي قصد إثبات وجوده والحصول على رزقه. 


أثر كل هذا على مستوى التلقي هذاء ولقد تبلور هذا الجنس الأدبي 
والتقبل والإقبال على طلب المعرفة, الجديد- على حد علمي- 2# العراق ودول 
فترتب عن ذلك ظاهرة العزوف عن الشام وبالضيط 4 سورية وفلسطين, 
القراءة: وأصبح الكتاب يعاني من ودول المغرب العربي وخاصة 4# المغرب 
الكساد والركود لعدم إقبال الناس عليه وتودمن هلي جد سواءة 
كما بيدأت الكتبات الحامتة والعامة فكو إذاء ماهو هذا الجنس الأدبي 
من الفراغ لغياب الراغبين 2 التعلم 0 الجديد؟ وماهي خصائصه الدلالية 
وطلبة القراءة والمحبين للعلم والثقافة. د. جميل حمداوي - المغرب والفنية والتداولية5 وماهي أهم 


[ش العدد 7" 


النماذج التي تمثل هذا المولود الجديد ‏ عالمنا 
العربي5 تلكم هي الأسئلة التي سوف نحاول رصدها 
4 مقالنا هذا. 

>> تعريف القصة القصيرة جدا: 

القصة القصيرة جدا جنس أدبي حديث يمتاز 
بقصر الحجم والإيحاء المكثف والنزعة القصصية 
الور والتصيذية الومريةالباشرةوغين الناهوة: 
فضلا عن خاصية التلميح والاقتضاب والتجريب 
والنفس الجملي القصير الموسوم بالحركية والتوتر 
وتازم المواقف والاحدات. بالإضافة إلى سمات 
الحذف والاختزال والإضمار. كما يتميز هذا 
الخطاب الفني الجديد بالتصوير البلاغي الذي 
يتجاوز السرد المباشر إلى ماهو بياني ومجازي 
ضمن بلاغة الانزياح والخرق الجمالي. 

وتتمثل سمات القصة القصيرة جدا 4# الإدهاش. 
والإضمارء والمفارقة. والحكائية. وتراكب الأفعال: 
والتركيز على الوظائف الأساسية دون الوظائف 
الثانوية. وفعلية الجملء والتكثيف: والاقتضاب. 
والتلغيزء والترميز. والانزياح. والسخرية. وتنويع 
الاساليب وصيغ السرد القصصي. وتصغير الحجم 
كفنا مكق»: 

>> تعدد السميات والمصطلدعات: 

أطلق الدارسسون على هذا الجنسن الأدبي 
الجديد عدة مصطلحات وتسميات لتطويق هذا 
المنتوج الأدبي تنظيرا وكتابة و الإحاطة بهذا المولود 
الجديد من كل جوانيه الفنية والدلالية.: ومن بين 
هذه التسميات: القصة القصيرة جداء ولوحات 
قفصصية. وومضات قصصية. ومقطوعات قصيرة . 
وبورتريهات. وشذرات قصصية . وقصص . وقصص 
قصيرة. ومقاطع قصصية. ومشاهد قصصية. 
والأقصوصة:؛ وفقرات قصصية: وملامح قصصية: 
وخواطر قصصية. وإايحاءات.والقصة القصيرة 


الخاطرة. و القصة القصيرة الشاعريةء والقصة 
القصيرة اللوحة. والقصة اللقطة. والكيسولة. 
والقصة البرقية. وحكايات. ولقطات قصصية:. 
والقصة الومضة. وقصص مينيمالية 121/01015116585 
تت :611:11 

وأحسن مصطاح أفضله لإجرائيته التطبيقية 
والنظرية دون الدخول مع الآخرين 2# سجالات 
جدلية ونقاشات عقيمة يدون جدوى ولا فائدة: و 
أتمنى أن يتمسك به المبدعون لهذا الفن الجديد 
وكذلك النقاد والدارسون: هو مصطلمح: القصة 
القصيرة جدا ؛ لأنه يعبر عن المقصود بدقة مادام 
يركز على ملمحين لهذا الفن الأدبي الجديد وهما: 

قصر الحجم والنزعة القصصية. كما أنه يترجم 

المصطلح الإسياني المعروف لهذا الجنس الجديد 2 
مجال السرديات الأدبية 1 
>> موقف النقاد والدارسين من القصة القصيرة جددا: 

يلاحظ المتتيع لمواقف النقاد والدارسين والمبد عين 
من جنس القصة القصيرة جدا أن هناك ثلاثة 
مواقف مختلفةء وهي نفس المواقف التي أفرزها 
الشعر التفعيلي والقصيدة المنثورة. و يفرضها كل 
مولود أدبي جديد وحداثي؛ مما يترتب عن ذلك 
ظهور مواقف محافظة تدافع عن الأصالة وتتخوف 
قف التقاد 
الحداثيين الذين يرحيون يكل ١‏ الثورية 
الجديدة التي تنزع نحو التغيير والتجريب ا 
والتمرد عن كل ماهو ثأبتء. وموافف متحفظة 2 
آرائها وقراراتها التقويمية تترقب نتائج هذا الجنس 
الأدبي الجديد. وكيف سيستوي 2 الساحة الثقافية 
العربية. وماذ ا سينتج عن ظهوره من ردود فعل» ولا 
تطرح رأيها بصراحة إلا بعد أن يتمكن هذا الجنس 
من فرض وجوده. ويتمكن من إثبات نفسه داخل 
أرضية الأجناس الادبية وحقل الإبداع والنقد 


من كل ماهو حداثي وتجريبي جديد . ومواقف 


وهكذا يتيين لنأ أن هناك من يرفض فن القصة 
القصيرة جدا ولا يعترف بمشروعيته؛ لأنه يعارض 
مقومات الجنس السردي بكل أنواعه وأنماطه: وهناك 
من يدافع عن هذا الفن الأدبي المستحدث تشجيعا 
وكتابة وتقريظا ونقدا وتقويما قصد أن يحل هذا المولود 
مكانه اللائق به بين كل الأجناس الأدبية الموجودة داخل 
شبكة نظرية الأدب. وهناك من يتريث ولا يريد أن يبدي 
رأيه بكل جرأة وشجاعة وينتظر الفرصة المناسبة ليعلن 
رأيه بكل صراحة سلبا أو إيجابا. 

وشخصياء إني أعترف بهذا الفن الأدبي الجديد 
وأعتبره مكسبا لاغنى عنهء وأنه من إفرازات الحياة 
المعاصرة المعقدة التي تتسم بالسرعة والطابع التناضسي 
المادي والمعنوي من أجل تحقيق كينونة الإنسان وإثياتها 
بكل السيل الكفيلة لذلك. 
>> أعمال منشورة ولقاءات حول القصة القصيرة جدا: 

انصيت دراسأت كثيرة على فن القصة المقصيرة 

جذا بالتعريف والدراسة والتقويم والتوجيه. ومن 

هذه كتاب أحمد جاسم الحسين«القصة القصيرة 
جداء!'). وكتاب محمد محيي الدين مينودفن 
القصة القصيرة. مقاربات أولىع!'). وكد 
يوسف حطيني:«القصة القصيرة جدا بين النظرية 
والتطبيق» ("). وكتاب عبد الدائم السلامي:«شعرية 
الواقع 2 القصة القصيرة جداء!*): وكتب جميل 
حمداوي :«القصة القصيرة جدا بالمغرب: ا 
والتطورء!*). و«القصة القصيرة جدا بالمغرب: قراءة 
ش المتون»('). و:«خصائص القصة القصيرة جدا 
عند الكاتب السعودي حسن علي بطرانء!"!: وكتاب 
عبد اللّه الزياني: «الماكرو تخييل 2# القصة القصيرة 

جدا جاطة بع(4): دون أن ننسى الدراسات الأدبية 
التأسيسية القيمة التي دبجها كثير من الدارسين العرب 
وخاصة ا المودن ل مقاله القيم«شعرية 
القصة القصيرة جداء المنشور ب عدة موافع رفمية 


إلكترونية كدروب والفوانيس...(*). والدكتور جميل 
حمداوي 4 كثير من مقالاته حول كتاب القصة 
القصيرة جدا بالمغرب. ولاسيما دراسته التي تحمل 
عنوان«تطور القصة القصيرة جدا بالمغفرب»('), 
وحسين علي محمد # «القصة القصيرة جداء قراءة 
التشكيل والرؤية»(''2. والدكتور يوسف حطيني 
«القصة القصيرة جدا عند زكريا تامرن25, 
وإبراهيم سبتي .2# «محنة القصة القصيرة جداء(''!, 
لعذاري 4 «شعرية القصة التصيرة جدلء!!'1, 
لله المتقي © «القصة القصيرة جدا بالمغرب: 


مواقف 0 ورشيد كرمة # «القصة القصيرة 
جدء00) 


0 


: . وأحمد عمران #:«مقاربة حول أدب 
القصة القصيرة جداء("'). علاوة على مقالات 
وببليوغرافيات!*'2). وأنطولوجيات(!"), 
أحتوفق منشورة هنا وهناك. و التي تناولت القصة 
القصيرة جدا بمقاريات تجئيسية وتاريخية وفنية . 


ودراسات 


كما عقدت حولها منتديات ولقاءات ومؤتمرات 
وندوات ومهرجانات وسجالات حوارية ومسابقات 
عديدة كملتقيات القصة القصيرة جدا بالمدن 
السورية. ومهرجان القصة القصيرة جدا الذي 
يشرف عليها الصالون الأدبي بالمغفرب برئاسة الكاتب 
المقتدر مصطفى لغتيري. 

و أعدت أيضا ملفات ركزت على فن القصة 
القصيرة جدا قصد التعريف بهذا الفن الوليد وتقويمه 
سلبا وإيجابا وتوجيه كتابه توجيها صحيحا. 
>> تطور الفصة القصيرة جدا وجدورها التاريخية: 

إذا أردنا تتبع تطورفن القصة القصيرة جدا سنجد 
أنه منتوج إبداعي أوربي ظهر 2# بدايات القرن العشرين 
مع ادباء امريكا اللاتينية و كتاب الرواية الجديدة الذين 
مالوا الى التجريب والتثوير وتغيير بنية السرد من 
أجل تأسيس حداثة قصصية وروائية جديدة. وهكذا 
تفاجئنا نتالي ساروت 58115810166 2122116 الكاتية 
الفرنسية بأول نص قصصي قصير 
جدا بعنوان( انفعالات) عام 1557م, 
وكان اول بادرة موثقة علميا ليداية 
القصة القصيرة جداء وأصبحت 
هذه المحاولة نموذجا يحتذى به 2 
الغرب. وترجم هذا النص الإيداعي 
الجديد 4# السبعينيات من القرن 
العشرين: فيدأت الصحف والمجلات 
العربية المتخصصة 2# فن القص تتأثر بكتابة نتالي 
ساروت وتستلهم تقنيات السرد الموظفة لديها(:"). 

هذاء وقد ازدهر فن القصة القصيرة جدا ي دول 
أمريكا اللاتينية لعوامل ذاتية وموضوعية؛ ومن أهم 
كتابها خوليو كورتاثار. وخوان خوصي أريولاء وخوليو 
طوري. وأدولفو بيوي كامسارس.ءوإدواردو غاليانو. 
وخابيير تومبوء و بورخيسء وارنستو ساباتوء وروبرتو 
بولانيو. وخوسي دونوسوء وفيكتوريا أوكامبو. وخوان 


بوشء وأوغيستومونتيروسو. وبيخيلبو بينيراء وفلسيرتو 
هرنانديث؛ وآخرون كثيرون... (3"). 

ومن المعلوم أن الكتاب المغاربة تأثروا تأثرا ملحوظا 
بنصوص كتاب امريكا اللاتينية ترجمة واقتياسا 
ومحاكاء ناما وحوا 1 

ويمكن أن نجد لفن القصة القصيرة جدا جذورا 
عربية تتمثل 2 السور القرآنية القصيرة: والأحاديث 
النيوية. وأخبار البخلاء واللصوص ولمغفلين 
والحمقىء. وأحاديث السمارء والنكت والأحاجي 
والألقازء ونوادر جحا... ومن ثم. يمكن أن نعتبر 
الفن الجديد امتدادا تراثيا للنادرة والخبر والنكتة 
والقصة والحكاية. 

ويعن قن القضية القتضيرة جنا :ف الغضر الحدية 
- بلا ريب - امتدادا للقصة القصيرة التي خرجت 2 
الغرب من معطف كوكول. وي أدبنا العربي من معطف 
محمود تيمور. 


القصة القصيرة جدا جنس أدبي حديث 
يمتاز بقصر الحجم والإيحاء المكثف 
والنزعة القصصية الموجزة والمقصديةّ 
الرمزية المباشرة وغير المباشرة. 


هذاء وقد ظهرت القصة القصيرة جدا فز أدينا 
العربي الحديث حسب المعلومات التي بين أيدينا منذ 
الأربعينيات من القرن العشرين عندما نشر القاص 
اللبناني توفيق يوسف عواد مجموعته القصصية 
( العذارى) عام غ154١م؛:‏ واحتوت على قصص قصيرة 
جداء لكنه سماها: حكايات». وك نفس الفترة: ينشر 
المحامي العراقي يوئيل رسام قصصا قصيرة جدا 
كما يقول الناقد باسم عبد الحميد حموديء فعد ذلك 


لأ 


بداية لظهور هذا الفن 2# العراق...ثم تلاحقت الأجيال 
التي تكتب القصة القصيرة جدا 4 العراقء وكثر 
الإنتاج ما بين عقد الستين وعقد السبعين. فانتشرد 
قصص قصيرة جدا 2# اليلاد مع الكاتب العراقي الفذ 
شكري الطيار الذي نشر الكثير من نصوصه أنذاك 
© الصحف والمجلات العراقية وخاصة مجلة «الكلمة» 
التي توقفت سنة ١1540‏ مءكما أوردت بثينة الناصري 2 
مجموعتها القصصية ( حدوة حصان) الصادرة عام 
4م قصة سمتها(قصة قصيرة 

جدا!)ء: ونشر القاص خالد حبيب 
الراوي خمس قصص فصيرة جدا 
ضمن مجموعته ( القطار الليلي) 
الصادرة عام 1570م ونشرها 
عبد الرحمن مجيد الرييعي 2 نفس 
الفترة. كما كتب الأديب هيثم بهنام 
بردى قصته الأولى سنة لالاؤام 


بعنوان( صدى). ونذكر كذلك ضمن 


وإبراهيم 0 


ويتبين لنا من كل هذا أن ولادة فن القصة القصيرة 
جدا كانت ولادة عراقية على غرار ولادة قصيدة 
التفعيلة مع بدر شاكر السياب ونازك الملاتكة. 

ولكن على الرغم من ذلك: فإن القصة القصيرة 
جدا لم تتبلور باعتبارها جنسا أدبيا جديدا. وبالتالي: 
لم تثر الجدال الفكري والإبداعي حول الاعتراف 
بمشروعيتها #سانحتنا الثقافية الأمع بداية التسميتيات 
من القرن العشرين حك دول الشام وخاصة سوريا. ودول 
المغرب العربي بما فيها المغرب الأقصى وتونس. 

ومن الأسباب الحقيقية وراء ظهور هذا الفن 
القصصي الجديد # عالمنا العربي نذكر: وتيرة 
الحياة السريعة. واكراهات الصحافة والغزو الإعلامي 
الرقمي والإلكتروني. والمثاقفة مع الغرب. وترجمة 


1١17 العدد‎ 


نصوص القصاصين الغربيين وكتاب أمريكا اللاتينية: 
والميل إلى كل ماهو سريع وخفيف ف الحياة اليومية 
والذهنية: والميل إلى الإيجاز والاختصار؛ لأن الكلام 
عند العرب ويلغائهم وقصحائهم ما قل ودل: فطابق 
المقال المقامء وراعى الكلام مقتضى الحال. 
>> رواد القصة القصيرة جدا: 
ومن أهم رواد القصة القصيرة جدا نستحضر من 
فلسطين: الشاعر والقصاص فاروق مواسي ويوسف 
حظ و 0ن 
ونذكر من سسموريا: الميدع زكريا 
تامرء ومحمد الحاج صالح. وعزت 
قد حص عد امع رار 
الدين الهاشميء: وجمانة طهء وانتصار 
بعلة.ومحمد منصورء وإبراهيم خريط. 
وفوزية جمعة المرعي 
ونلتفت 4# العراق إلى شكري 
الطيار. وايراهيم سبتيء وبثينة 
الناصري.وخالد حبيب الراوي؛ وهيثم 
بهنام بردى الذي كتب عدة مجموعات قصصية ضمن 
هذا الفن الجديد كمجموعته «حب مع وقف التنفيذ» 
سنة 1544م, و«الليلة الثانية بعد الألف» سئة 1997م, 


و«عزله أنكيدو» سنة م ذكم.. : 
«الخيل والليل»!*'!. و«صريم(*', ان 538 2 


مجموعدية القصصية: رز خة... وييتدىٌ الشتاء» 0 
وحسن برطال © مجموعة من أقاصيصه المتميزة بالروعة 
الفنية وهي منشورة # كتابه الجديد:« أبراج»!" .2 بعد أن 
نشرها ع عدة موافع رقمية وخاصة موقع دروب. وسعيد 
منتسب 2 مجموعته القصصية «جزيرة زرقاي(""), 
الله المتقي (/# مجموعته القصصية«الكرسي 
الأزرق»!*". وفاطمة بوزيان 2# كثير من لياليها 
وكتاباتها الرقمية المتنوعة والمجموعة 2# «ميرينداء!''), 


وعيد 


وسعيد يوكرامي 4:«الهنيهة الفقيرة»('"). ومصطفى 
لغتيري 4# مجموعتيه القصصية:«مظلة 4# قبر(", 
و«تسوناميء!""). ومحمد العتروس ‏ :«عناقيد 

الحزنء!؟"). و هشام بن الشاوي 4:«بيت لا تفتح 
نواهذمء!؟"): ورشيد البوشاري 4# مجموعته«أجساد... 
وقبرة»('"). وأنيس الرافعي 2#: «ثقل الفراشة فوق سطح 
الجرسء!""). ومصطفى جباري # مجموعته«زرقاء 
النهار»(*2. وعز الدين الماعزي 2 مجموعته«حب على 
طريقة الكبارء!*"!. حيث كتب فيها 
مجموعة من النصوص الساخرة ذات 
التوجه الاجتماعي والسياسي ينتقد 
فيها الواقع المغربي بكل تناقضاته 
الجدلية المفارقة. ومحمد عز الدين 
التازي الذي كتب :«عشر قصص 
قصدرة ك1 

ومن تونس لابد من ذكر الكاتب 
الروائي والقصاص المقتدر إبراهيم 
درغوثي الذي كتب مجموعة من 
النصوص القصيرة جدا 4 عدة مواقع رقمية كقصصه 
«حب مجانين» 4 موقع« أدب فن»... 

ونذكر من الجزائر عيد القادر برغوث الذي كتب 
مجموعة من النصوص القصصية القصيرة جدا 2 
عدة مواقع رقمية ولاسيما 4 موقع إيلاف (11). 

سمط دن ميري يه ال ا 
القصصية (الزجاج وحروف النافذة) ('؟). وسهام 
العبودي 4# مجموعتها:«.خيط ضوء يستدقء(''!, 
وحسن بن علي البطران 2# مجموعته:«نزف من تحت 
الرمال!(؟*). 

>> الاخصائص الغنية والشكلية: 

تعرف القصة القصيرة جدا بمجموعة من المعايير 
الكمية والكيفية والدلالية والمقصدية والتي تحدد 
خصائصها التجنيسية والنوعية والنمطية: 


فهد المصيح 


-١‏ المعيار الكوسسي: 

يتميز فن القصة القصيرة جدا بقصر الحجم 
وطوله المحدد. ويبتدئْ بأصغر وحدة وهي الجملة كما 
قصة المغربي حسن برطال«حب تعسفي»: «كان ينتظر 
اعتقالهما معا...لتضع يدها 4 يده ولو مرة واحدةق(**!, 
إلى أكبر وحدة قد تكون بمثابة فقرة أو مقطع أو مشهد 
أونص كما عند فاروق مواسي وسعيد منتسب وعبد الله 
المتقي وفاطمة بوزيان. وغالبا لا يتعدى هذا الفن الأديق 
الجديد صفحة واحدة كما عند زكريا 
تامر وإبراهيم درغوثي وحسن برطال 2 
«ماسح الأدمغة» و«كلاب الكرنة.(*). 

وينتج قصر الحجم هذا عن 
التكثيف والتركيز والتدقيق ك2 اختيار 
الكلمات والجمل والمقاطع ا 
مع اجتناب الحشو والاسةطراد 
والوصف والمبالفة 2 الإسهاب والرصد 
السردي والتطويل 4# تشبيك الأحداث 
وتمطيطهاأ تشوية 
للمتلقي. ونلاحظ 4# القصة القصيرة جدا الجمل 
القصيرة وظاهرة الإضمار الموحي والحذف الشديد 
مع الاحتفاظ بالأركان الأساسية للعناصر القصصية 
التي لايمكن أن تستغني عنها القصة إلا إذا دخلت باب 
التجريب والتثوير الحداثي والانزياح الفني. 

؟- المعيار الكيضي أو الفني : 

يستند فن القصة القصيرة جدا إلى الخاصية 
القصصية التي تتجسد 2 المقومات السردية الأساسية 
كالأحداث والشخصيات والة لفضاء والمنظور السردي 
م الأسلوب. ولكن هذه الركائز 
القصصية توظف بشكل موجز ومكثف بالإيحاء 
والانزياح والخرق والترميز والتلميح المقصدي المطعم 
بالأسلبة والتهجين والسخرية وتنويع الأشكال السردية 
تجنيسا وتجريبا وتأصيلا. 


وتاثيرا ودغدغة 


واليئية الزمنية وصيغ 


وقد يتخذ هذا الشكل الجديد طابعا مختصرا 2 
شكل أقصوصة موجزة بشكل دقيق 2# أحداثها كما 2خ 
مقطع حسن برطال من نص:«حرب اليسوس»: 

«المسسهام تتنطلق...تضرب... الحتاجر 
تصيح...«حبي ليك...يابلادي. حب فريد...» 
السهام تضرب... الأيادي تتشابك...«حبي ليك... 
يابلادي.حب عنيف...» 

السهام تضرب... الأجساد تتناطح...«الحب 
الغالي...ما تحجيو الأسسوار...» 
انتهت الممركة...جثث هنا 
ومستتالك» سعتينت ا مد 
تحرك...لازالت فيه روح...حمل 
اللواء ثم قال: 

- باسمكم جميعا نشكر 
مجموعة السهام...إنه منظم 
الحفل.. (53), 

يصور هذا المقطع القصصي 
القصير حدث الحرب بخاصية 
السخرية والتلوين الأسلوبي 
الكاريكاتوري والإيجاز المكثف 
بحمولات مرجعية انتقادية 


قوامها التهكم والأسلبة 


وتوظيف مستويات لغوية مختلقة 
من أجل خلق باروديا نصية تفضح صيرورة التناقض 
والخلاف العربي. وعلى الرغم من هذا القصر الموجز. 
فالئنص يحتوي على كل مقومات الحبكة السردية من 
أحداث وشخصيات وفضاء ومنظور سردي وكتابة 
أسلوبية متنوعة. 

ويتخن فن القصة القصيرة جدا عدة أشكال 
وأنماط كالخاطرة. والأقصوصة. واللوحة الشعرية, 
واللغز والحكمة. والمشهد الدرامي. وطابع الحبكة 


السردية المقولبة # رؤوس أقلام كما (ميركافا) 
لحسن برطال:«كان يتكلم عن وقائع المعركة...صلابة 
المقاتلين...خيانة الجيش... ثم الهزيمة...48[2). 
ومن الأمثلة على اللوحة الشعرية قصة ( 2 حوض 
الحمام) للكاتبة المتميزة فاطمة بوزيان التي كتبت 
بطريقة شاعرية تعتمد على التكرار وموسقة الحروف 
والانزياح البلاغي: 
كان يشعر ان الماء الساخن يذيب كل شحمه 
الفائتض.. 
يديب كل تعبة... 
يذيب شكوكه.. 
يذيب سوء التفاهم الذي 
بينه وبين البسكويت! 
د 
و 
صار ماء لاطفولة له 
فجأة تذكر مجرى الحوض 


شكوكه 
وسوء التفاهم الذي بينه 
وبين البسكويت!**). 

وتظهر هذه الشاعرية أيضا 2( عروض خاصة) 
لسقدن اكاقة القاسة 

© لحظات وحدته القصوى 

كان يخرج هاتفه المحمول 

ويضغط على أزرار الرقم المجاني 

حيث الصوت الأنثوي الرخيم 

يذكر بالعروض الخاصة 


وكان يتذكر الأنثى والأمور الخاصة("©). 

وقد تتحول القصة القصيرة جدا إلى لوحة تشكيلية 
كما 4( عولمة ) للكاتبة المغربية فاطمة بوزيان: 

هم الاستاذ بالكتابة على السبورة تكسر الطبشور 

حاول الكتابة بما تبقى 4# يدهء خريش الطيشور 

السبورة © صوت مزعج 

اغتاظ . والتفت على يمينه قاكلا 

- اتفو على التخلف 4# زمن العولمة يسلموننا(1*). 

كما تتجسد القصة القصيرة جدا 4 عدة مظاهر 
أجناسية وأنماطتجنيسية كالقصة الرومانسيةوالقصة 
الواقعية والقصة الفانطاستيكية والقصة الرمزية 
والقصة الأسطورية. كما تتخذ أيضا طابعا تجنيسيا 
إثبات قواعد الكتابة 
القصصية الكلاسيكية. 
وطابعا تجريبيا أثتاء 
استلهام خصائص الكتابة 
القصصية والروائية 
المعروفة ك القّص الغربي 
الجديد والحداثي. 
وطابعا تأصيليا يستفيد 
من تقنيات التراث 2 الكتابة والأسلية. 

هذاء وتتميز الجمل الموظفة 24 معظم النصوص 
القصصية القصيرة جدا بالجمل الموجزة والبسيطة 
ل وظائفها السردية والحكائية. حيث تتحول إلى 
وظائف وحوافز حرة بدون أن تلتصق بالإسهاب 
الوصفي والمشاهد المستطردة التي تعيق نمو الأحداث 
وصيرورتها الجدلية الديناميكية. وإذا وجدت جمل 
مركبة ومتداخلة فإنها تتخذ طابعا كميا محدودا 
الأصوات والكلمات والفواصل المتعاقبة امتدادا 
وتوازيا وتعاقيا. وتمتاز هذه الجمل بخاصية الحركة 
وسمة التوتر والإيحاء الناتج عن الإكثار من الجمل 
الفعلية على حساب الجمل الاسمية الدالة على 


الثبات والديمومة وبطء الإيقاع الوصفي والحالي 
والأشيفن: 

ويتميز الإيقاع القصصي كذلك بحدة السرعة 
والإيجاز والاختصار والارتكان إلى الإضمار والحذف 
من أجل تنشيط ذاكرة المتلقي واستحضار خياله 
ومخيلته مادام النص يتحول إلى ومضات تخييلية 
درامية وقصصية تحتاج إلى تأويل وتفسير واستنتاج 
واستنباط مرجعي وإيديولوجي. ويتحول هذا 
النص القصصي الجديد إلى نص مفتوح مضمن 
بالتناص والحمولات الثقافية والواقعية والمستنسخات 
الإحالية خاصة عند الكاتب المغربي حسن برطال كما 
4( الثأر). و( ماسح الأدمغة), و( ثلاث زيارات لملاك 


يعد فن القصة القصيرة جدا فى العصر 
الحديث - بلا ريب - امتدادا للقصة القصيرة 
الني خرجت في الغرب من معطف كوكول» 
وفي أدبنا العربي من معطف محمود تيمور. 


الموت): و(ميركافا)ءو( الضمير المنفصل...لايستحق 
أن يكون كلمة) .و( مي شدياق)...20*). 

لذلك: يحتاج هذا النص التفاعلي إلى قراءات 
عديدة وتأويلات مختلفة تختلف باختلاف القراء 
والسياقات الظرفية. ويساهم التدقيق والتركيز يه خلق 
شاعرية النص عبر مجموعة من الروابط التي تضفي 
على النص الطابع القصصي والتراتبية المنطقية 
والكرونولوجية, بله عن خاصية الاختزال والتوازي 
والتشظي البنائي والانكسار التجريبي. 

ومن حيث البلاغةء يوظف الكاتب 2# نصه الجديد 
المجاز بكل أنواعه الاستعارية والرمزية من أجل بلورة 
صورة المشابهة وصورة المجاورة وصورة الرؤيا القائمة 


على الإغراب والإدهاش والومضات الموحية الخارقة 
بألفاظ إنشائية أو واقعية تتطلب تأويلات دلالية عدة 
لزئبقيتها وكثافتها التصويرية بالأنسنة والتشخيص 
والتجسيد الإحيائي والتضاد والانزياح والتخييل . 
ويمكن الحديث أيضا عن بلاغة البياض والفراغ بسبب 
الإضمار والاختزال والحذف . وكل هذا يستوجب قارثئا 
ضمنيا متميزا ومتلقيا حقيقيا متمكنا من فن السرد 
وتقنيات الكتابة القصصية. كما ينبغي أن تكون القراءة 
عمودية وأفقية متأنية عالمة ومتمكنة من شروط هذا 
المولود الجديد. وألا يتسرع القارئ 2 قراءته وكتابته 
النقدية على الرغم من كون القصة القصيرة جدا هي 
كتابة سريعة افرزتها ظروف العولمة وسرعة إيقاع العصر 
المعروف بالإنتاجية السريعة والتنافس 2 الإبداع وسرعة 
نقل المعلومات والخبرات والمعارف والفئون والآداب. 


- المعيار التداولي: 
تهدف القصة القصيرة جدا إلى إيصال 
رسائل مشفرة بالانتقادات الكاريكاتورية الساخرة 
الطافحة بالواقعية الدرامية المتأزمة إلى الإنسان 
العربي ومجتمعه الذي يعج بالتناقضات والتفاوت 
الاجتماعي. والذي يعاني ايضا من ويلات الحروبي 
الدونكيشوتية والانقسامات الطائفية والنكيات 
المتوالية والنكسات المتكررة بنفس مآسيها ونتائجها 
الخطيرة والوخيمة التي تترك آثارها السلبية على 
الإنسان العربيء فتجعله يتلذذ بالفشل والخيبة 
والهزيمة والفقر وتآكل الذات... 
كما ينتقد هذا الفن القصصي الجديد النظام 
العالمي الجديد وظاهرة العولمة التي جعلت الإنسان 
معطى بدون روح. وحولته إلى رقم من الأرقام. 


الهوامش: 

00 ! حمد جاسم الحسين: القصة 
القصيرة جداء متشورات دار عكرمة: 
دمشق. الطبعة 1+ لاكذام؛ 7 

)3 محمد محيي الدين مينو: فن القصة 
ا شصيرة :1 مقاريات أولى: منشورات 

: عدرسة الإمام مالك ألثانوية: ذبى: 
الطيعة +١ ١‏ امه 


(؟) د يوسف حطيني: القصة القصيرة , 


جدا بين النظرية والتطبيق: مطبعة 
اليازجي: دمشقء سوزيا: الطبعة الأولى 
سقة ١+5‏ لم1 

(8). عبد الدائم السلامي: شعرية الواقع 

.نه القصة العصيرة جداء متشورات 
أحراسن. الدان البيضناء» الطعةةء: 

يي 4 

(5) جميل حمداوي: القضة القصيرة 

جدا بالمغرب: المسار والتطون” . مؤسسة 


... التنوخي للطبع والنشر والتوزيع: آسفي: . 
... الطبعة الأولى سنقة١١٠م؛‏ 


(1) جميل حمداوي: القصة القصيرة 
جدا بال مغرب: قراءة 4 المتون: 
منشورات مقاريات: آسفيء» الطبعة 
الأولى سنة 5١٠٠م؛‏ 

(1) جميل حمداوي: خصائص القصة 
القصيرة جدا عند الكاتب السعودي 
حسن علي بطرانء دار السمطي للنشر 
والإعلام. القاهرة. مصر. الطبعة 
الأولى ام 

(4) عبد العاطي الزياني:الماكروتخييل 
:ف التتصمهة اللقصنيرة جد 
بالمغرب.منشورات مقاريات. سلسلة 
'' بحوث المجلة '. الطبعة الأولى سنة 
مم 

(4) الدكتور حسن المودن:( شعرية القصة 
القصيرة جدا) : موقع الفوائيس: مجلة 
رقمية مغربية. ١5/15/5١٠٠ام؛‏ 

)٠١(‏ الدكتور جميل حمداوي: (تطور 
القصة القصيرة جدا بالمغرب). مجلة 


التجديد العربيء» مجلة رقمية. عرصضصت 


ادلم 

)1١(‏ من ورقة ألقيت # قسم الأدب بكلية 
اللغة العربية بالرياض(السعودية) 
يوم السيت 7/04/57١٠5م؛‏ 

)١١(‏ الدكتور يوسف حطيني: ( القصة 
القصيرة جدا عند زكريا تامر). 
الأسبوع الأدبي. العدد لالاء بتاريخ:7- / 
كم 

(؟1) إبراهيم السبتي: (محنة القصة 
التصدرة جن) :مجلة الحوان المتهدة: 
مجلة رقمية. العدد:1077ء بتاريخ:7؟/ 
كم 

)١(‏ تائر العذاري: (شعرية القصة 
القصيرة جد!): مجلة دروب. مجلة 
رقمية. عرض فيها المقال بتاريخ 
كما 

)١0(‏ عبد الله المتقي: ( القصة القصيرة 
جدا: مواقف ورؤى). مجلة ديوان 
العرب؛ مجلة رقمية: بتاريخ:7١‏ نوفمير 
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وبضاعة مادية. وسلعة كاسدة لاأهمية لها . وأصبح 
الإنسان- نتاج النظام الرأسمالي «المعولم - ضائعا 
حائرا بدون فعل ولا كرامة» وبدون مروءة ولا أخلاق» 
وبدون عز ولا أنفة: معلبا 4 أخضية رقمية مقننة 
بالإنتاجية السريعة والاستهلاك المادي الفظيع. 
كما صار مستلبا بالآلية الغربية الطاغية على كل 
مجتمعات العالم «المعولمة» اغترابا وانكسارا. 

>> الخصائص الدلاليه: 

يتناول فن القصة القصيرة جدا نفس المواضيع 
التي تتناولها كل الأجناس الأدبية والإبداعية 
اللأآخرىء ومنها: تصوير الذات 4# صراعها مع 
كينونتها الداخلية وصراعها مع الواقع المتردي. 
والتقاط المجتمع بكل آفاته. ورصد الأبعاد الوطنية 
والقومية والإنسانية من خلال متظورات ووجهات 


(1) رشيد كرمة: ( القصة القصيرة 
جدا)ء جريدة عراق الفدء الغراق: 
بتاريخ ٠5/75‏ //١٠٠م؛‏ 
(1) أحمد عمران: ( مقاربة خول أدب 
القصة القصيرة جدا): مجلة أفق 
الرقمية: نشر بتاريخ:0/:1-/0١٠٠م؛‏ 
(18) أيو شامة المغربي:( بيبليوغرافيا 
القصة القصيرة جدا 4 المملكة 
العربية السعودية). المجلة الثقافية, 2-2 8-/5١٠5م؛.‏ 
مجلة رقمية. بتاريخ: الاثنين0١‏ شوال 
7ه الموافق ل5 نوفمير لم4 : 
(15) ينجز الكاتب والمبدع المغربي عبد ١‏ 
الله المتقي أنطولوجيا حول. القصّة 
القضيرة جدا المغازبية؛. ‏ ْ 
(١؟)‏ إبراهيم السبتي: (محنة القصة ١‏ 


. النور الجديدة بالداز البيضاء؛ الطبعة . 
القصيرة جدا) مجلة الخوار المتمدن: . 0 الأولى سنة قتككامة ‏ 2 


. مجلة رقمية: الغدد: 001 نات 1 
اماي م 00 0 
زللقة انخلر كناب بحا عن الديناضور . 0 
مخنارات من القصة القصيرة جدا ف > 0 ) 


أمريكا اللاتينية» إعداد وترجمة شعيد 
بنعيد الواحد وحسن يوتكي: منشوزات 
مجموعة البحث #4 القصة القتصيرة 
بالمغرب. الطبعة الأولى 10م الدإر 
البيضاء؛ المغرب؛. 

(؟؟) إبراهيم السبتي: (مخَنة القصّة 
القصيرة جدا) : مجلة الحواز المتمدن: 

3 مجلة رقمية؛ العدد:؟161, بتأرَيخ:51/ 


8(77؟) اتن سجموعتية ذماء, مطيمة. 
لبلب سين لط 7 

اسنة1١٠لم؛‏ وبروق:مطيعة . :اليازجي 
بسوزياء ؛ الطبعة الأولى سنة *١‏ 6 0 

0 و الحسين زروق: الخيل والليل: 0 


: 0 الحسين” زروق: صِرَيَْم .منشورات 0 ْ 
المشكاة» الطبعة الأول اسئة 3 كم 1 


نظر مختلفة,ناهيك عن تيمات أخرى كالحرب. 
والاغتراب والهزيمة والضياع الوجودي والفساد 
والحب والسخرية والتغني بحقوق الإنسان.. 

>> تركيب واستتياج: 

و4 الأخير. نثيت أن فن القصة القتصيرة جدا 
فن صعب المراس يستوجب من كاتب هذا الجنس 
الأدبي الجديد مجموعة من الكفايات كالدقة 
والذكاء وسرعة اليديهة والحدس الذهني ومهارة 
الكتابة القصصية والتمكن من تقنيات التكثيف 
والاختزال يله عن توظيف النزعة القصصية 
المناسية بصورها البلا غية والسردية أحسن توظيف 
لإثارة المتلقي بعنصري الإدهاش والإغراب: ودفعه 
إلى استخدام ملكة التخييل و النقد و التصوير 
والتحري. 


الفتاءلام الطيعة 1١‏ :5 0 ١م‏ مؤسنسة 3 ْ ٍ 
الديوان للطباعة: ب المقرد ب ِ 


الطيعة الأولى سنة 1- ام؛ 


: )00 انظن جسن برطال: أيراج : 
متشورات ود ازة الثقافة, المعرب. 3 ١‏ 


دراسة 0 


كما على الناقد ألا يتسرع 2 حكمه وتقويمه 
وأن يرحب بهذا الفن المستحدت تشجيعا وترحييا 
الأدبية المعروفة. 

ونسجل أيضا ناصحين وموجهين أنه آن 
الأوان لتوسيع شيكة الأجناس الأدبية و تمديد 


رقعة نظرية الأدب بفنون جديدة تفرزها ظروف 
العصر وسرعة إيقاع الحيأة المعاصرة التي تقرض 
علينا شروطها ومتطلباتها التي لا يمكن الانسلاخ 
عنها أو تجتيها. 

فلا بد - إذاً - من التكيف والتأقلم مع 
مستجدات السياق الزمني الائني خاصة الفنية 
والأدبية منها. ولايد كذلك للمؤسسات التريوية 
الجامعية والثانوية والإعدادية والابتدائية 


والمؤسسات الثقافية الخاصة والعامة أن تعتر 
بكل المنتجات الجديدة الصالحة 2# عالم الإبداع 
سواء أكان ذلك مستوردا من الحقل الغربي 
أم مستتبتا # الحقل العربي. وذلك بالتعريف 
والدراسة والتشجيع وإقرارها 2 الكتب المدرسية 
والمتاهج . 

ومن هذه الأشكال الأدبية التي نرى أنه من 
الضروري الاعتراف بها اهتماما وإنصاتا أدب 
الخواطرء وأدب اليوميات. وأدب المذكراتء وفن 
التراسلء والآدب الرقميء والأدب الإسلامي: وفن 
القصة القصيرة جداء وفن الرحلة, وفن الزجل. 
والقصيدة النثرية: والنقد التفاعلي الذي يرد 2 
شكل تعليقات هامشية على التصوص المنشورة 2 
المواقع الرقمية 8 


1 مم .مضصطلتق لغتيري: مظلة 2 قير, 
٠ 30‏ مطيعة دار القرويين. الداز البيضاء. 
ا الطيعة الأولى. سنةة- ا 
017 فيه مصطفى لغتيري: تسنوتاميء 
منشووات أَجَرَ اسنء الدار البيضاءء 
1 الطيعة الأولى سنق ١‏ ٠ام؛‏ 1 
00 محمد العتروس: عناقيد الحرزن: 
متشورات مجموعة ة البحت نك القصة 
القصيرة بالمقرب. الطيعة الأولى 
00 ٠٠امء‏ الدار البيضاءء المقرب: 
0 ليا هشام بن الشاوي: بيت لاتفتح 


نوافدهء . عد الورزازي النشر. «الرياظ: 5 


المطلبعة ١‏ 50 لام 


ْ 6 رشيد البوشاري: أجساد...وقيرة, 
0 : منشورات الديوان: أسفيء الملبعة 1 


م :صصص:ة؟( ين : 
(90) أنيس الرافمي: ثقل الفراشة 
اسطح الجرسر 0 قصص اي 


(47) م 
النافذة: الرياضى: نادي القصة. 


0 منشورات 00 بالقاهرة. الطبعة 3 


العدد ؟" 


80 نيوان جبارية كرقاء انيل 
داو المرويين: الدار البيضاءء طذّاء 
فك ام 


(5؟) عز الدين الماعزي: حب على طريقة 


الكبارء ط ث3 اعدكمء مطيعة وليلي. 
مراكش: 


:(*4) محمد عرّ الدين التازي: (عشر 


قصصض قصيرة جدا)ء العلم الثمقلةء 
امغرب: أتلخميس ” يئأير 4 *كامء 


5: 


:(1غ) عيد القادن يرغوت: قصص 
قصيرة جداء موقع إيلاف: موقع رقمي. 


ا إلكتر وني: بتاريخ: 0001م 
فهد المصبيح: الزجاج وحروف 


السعودي بالجمعية العريد بية السعودية 


اللثقاقة والفتونء . طاء 0 ' 


“مصفحةة 


ُ 0 سهام العبودي: خبط ضوء, يستدقه. 


سمقة 4+ *كام؛ 

(24) حسن ين علي البطران: نزف من 
تحت الرمال. صدرت يالمملكة العربية 
السعودية 2 طيعتها الأولى سنة 
كم 

(هغ) أنظر حسن بيرطال: أبراج. قصص 
قصيرة جدا؛ متشورات وزارة الثقاقة 
المغربية؛ 

(547) حسن يرطال: نفسهء متشورات 
وزارة الثقافة؛ المغرب؛ 

(20) انظر خسن يرطال: أيراج, مُنشورات 
وزارة الثقافة المغربية؛ 

)4ع انظر حسن يرظال: أبراج: منشورات ش 
وزارة الثقافة المغربية؛ 1 

(25) فاطمة بوزيان: ميريئد ا ص: 414 


: 0 ممه فاطمة بوزيان: ميريتداء ضٌ: ١‏ 8 


. (01) قاطمة بوزيان: ميريتدا ,ص 450 
06 انظر . حسن برطال: أبراجء 
متشورات وزادة الثقافة, لقم . 
. الطيعة الأولى ستة 1 0 


١ حمنو‎ 


أهذا الليل.. أم هذا النهارٌ؟! 
وحان النوم أم كنا نياما؟! 
صحا من سعيه فرأى كأن لم 
رأى نورا.. وكان يرى ظلاما 
فتمتم شاخصاً فيمن رآه: 
كدحت إليك كدحا فالتقاءً 
وجاءت سكرتي فانفك قيدي 
سألتك أن أراها عن يميني 

08 
وفا ضالخوف: كم أذنبتٌُ لكن 
فلما صار ني بصر حديد 
تنزلتالملائك.. بشروني 
فهل أنا فزت فيمن قيل فيهم: 
إلهي قد أتيت بحسن ظني 
وإن لوّثتها بسواد ذنبي 
لئن حسن الختام فما شرينا 
ولا كانت متاعبٌ ؤي حياة 
ولا قست المرارة 4 حلوق 
ولا القلب مما كان شكوى 


ستفسلنا من الوصب النايا 
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530 


وهل كنا.. وهل كان انبهار؟! 
وأوهمنا صعود واتنحدار؟! 


يكن من عمره إلا اختصاز 
وأمطر غتدها كزل الستارا 
أأهُلي تفضلك الافتقارٌ؟! 
ومر الحلم وانكشف الغياز 
وحلق طائري ودمَته دار 
ويُلوي بي - لأدخلها - المسارٌ 


ع 


أتيتك مستجيرا.. هل أجارٌ؟ 
وذاب الطين واتخلع الإطارٌ 
فطرت وراءهم.. ولقد أناروا 
لكم ماتدّعون ولن تضاروا؟! 
3 
وإن شقيت بأشرعتي البحار 
فحوقلت القواقع والمحار 
على كدر .. ولا عز اصطبار 
ينفصها الطموح والاغتراز 
ولا ظلم الكبارٌ.. فهم صغارٌ 
وما- دون الرجاء- لينا خيارز 


إذا طاب النداء والاحتضارٌ | 


كماأ أنه شول رمِضه نقاد غرمون 1 
كثيرون: .ورقضته. :طائفة كبيرة من 0 

النقاد والأدياء العرب المعاصرين يما 
فيهم قوم من أفل الحدالة انتمهم : 


- 9 وقد .أشار أدونيس نفسه الذي أخذ 
او ا ا ٠‏ مصطلح «قصيّدة: التثره :من سوؤان 
. برنار الفرنسية: وروج لهء إلى فساد 2 
هذا الصتطلح وتتاقضه. وو يشير 1 
5 مقدمة الطبعة الرابعة لأعماله : : 


بللهدم التراث. والهوية القومية 0 
٠‏ الحضارية. 100 1 
7 ويقول أنسي الحاج - - بطريتة . 
الإنشائية المعهودة -: «إن قصيدة النثر. . 
.عمل شاعر ملعون: الملعون 2 جنوه .. 
ووجدانة: الملعون يضيق بعالم نقيء إنه 
لا يضطجع على إرث الماضيء إنه غان. . 
ش وحاجته إلى الحرية تفوق أي حاجة 
إلى 0 إنه يستبيح كل اللحرمات 
3 ع لدي -لاتنحصر بهم. ال 
: وتعبر خالدة سعيدعنهذا 


لكن قصيدة النثر > ال هن : 


. الوجه الإيديولوجي ذ قصيدة النشر - 


ترهات مو موزيه ه هذه وما 3 


ضري ماتيا نعل 00 


احتقارا للتزاث الأدبي: 

الإسلامي: .وطعنا ب ْ 

ا 

1 نشير إلى هذا المصدر 

لذ يدعي موريه, أن نزعة كتابة الشمرتظرا.. 
بي الحديث قد اغترفت منه. 0 

. كما يشير موريه إلى الدور المهم | الذي لعبه | الشعراء 
د ا الع عراق 4 .تطوير . الشغر المنخور فيقول فيقول: 000 
الشعراء ا اد ا مهما بذ تطوير 00 

: لنثور. كأد 5 للر 


0 ا الحداثة: 0 


0 0 ظ 


, 3 مجلة ل المجلد اترايع: العدد. ْ 
لثالك (غه1) صو 0 


5 ا لشعر العربي الحديث: تطور ور أشكالة 


وموضوغاته يكير الأب العربي: ض486: 
20 ترجمة شفيع السيد وسعد 00 
0 1 الفكر العربي» ل 

6 السابق. 

6 السابق عن 
رهما السايق, ض/557. . 

:0 ) السايق هليه 

: لي ا 0 


3 مع سائر الروافد 
من يمد أصولها إلى 
ْ ومواقف «النفري» وكتا 


3 الخمسينيات وأر اكل الستينيات من ١١‏ القرن الما 
0 التطلح الخاص يتصبيدة 
النثر دون أن ندرس ملا يسات ظهوره ؛فقند تفازع المرحلة 

التي ظهر فيها تيارات ثلاثة: تغريبي وقومي وإسلامي, 
٠‏ وتم إحياط المشروع الإسلامي على المستوى السياسي 

ل تلك الحقبة ليتنازع الساحة المشروع التغريبي 
1 0 وك إطار هذا الصراع الفكري والسيا 
كان الصراع الإبداعي بين النزوع إلى شعر التفعيلة 
الذي تبنته الآداب. وقصيدة النثر التي تكفلت بها كل 
من مجلة شعر ومجلة ا وكان النزوع الأممي 


ا ساد وتمترن 
يكال أن وتحاضه وظينا الستاجة التعافية مع الثيار 


١ 1 ْ‏ افكرة المجانية بفكرة / اللازمنية: وثالثا - تتسم بالإيجاز 
ٍ 0 ُْ بعيدا عن الاستطزاد وتنأى عن التفاضيل التتسيرية القومي.وأدرجت قصيدة ال ضمن دعاوى التحرر 
الانطلاق ومواجهة جدار اللفة وخ الشعارات 
ْ وخومصط يشير إلى القوت والنظام ب آن:أي والانطلاق ومواجهة جدار للغة وغيرها من لشعارات 
0 علج المفارقة: في مينية 2 جوفرقا عق 0 التي تخفي مضمرات ايديولوجية وسياسية 
تغيت ع" عينى ! فق اليصير ؟ مو هد هذا 
ا اتحاد المتناقضات (نشر وشعر وحرية وقيد وفوضى ‏ “غيم يدت 0 م 
0 ونظام ). ومرجعر 3 ا كما هو واضح مرجعية غربية ري كا د ا 
الاعف القواعد: وتحاول أن تَعتسف هده القواعد ع . البديلة ‏ و الرديفة كالنثيرة مثلا بك التأسيس لقصيدة 
3 0 003 قيقب ملت 1 د 5 
آن: وقد جاءت مجلة شعر # مرحلة غسقية من تاريخ لفخر 3 أدبي 7 نصا 9 معزولا إلى حد 
. الثقافة العربية لتكرسها وتستنبتها ا تربتنا الأدبية. ' كبعنا | ا 00 
ككانت صم 0 0 المنظمات. .. وغلى الرغم: من اجتهادات الكثيرين ومن بينهم 
1١‏ ب البيروتية أدياء وأكاديميون وباحثون مسعوا إلى فض هذه : 0 
38 كانت سائة بذ وخر ال الإشكالية.فإنني أعتقد أنهم م ينتهوا إلى انيج 0 


يفكن التسليم دعر متهم 00 الدكتور عن ٠‏ 
. الدين المناصضرة الذي توفر على إصدار كتاب كامل ‏ 
مقرعق اممو اعت ( ده هذه المسألة: ١‏ 
وهو (إشكاليات قصيدة النثر. - نص مفتوح ايو 
للأتواع) .. وكذلكه ماكتبه- الدكتوو: خالد سليمان 97 : 
كتابه (الجذور والأنساغ ) والناقد العربي السعودي ‏ ْ 
محمد العباس الذي أفرد كتابا خاصا لقصيدة النثر. .. ليت 
أكا فنا يقاق خصاة هذه القضية: لك الذي 0 
العربي المعاصر فنستطيع أن نقول بموضوعية: أن محمد ف 
الماغوط الذي توفر على قصيدة النثر استطاع أن يقدم 
بعضن الغطاء الذي له كهة القس:ولكن إنطجه به 
هذا المجال مثار جدل فيما يتعلق بمضمونه ورؤيته. ظله . أذ 
موقفه الفكري ورؤيته الخاصة التي تفتح المجال لكثير .. 
من سوء التقدير والتعبير من زوايا متعددة لاتطوائها 00 حير 
على مايمكن أن يخضع للتأويل الذي يضع لشاف عر 
وا دائكرة ال 


٠‏ > الدكتورأحمد يزعبدال العام سيد 


ل آم سمات الشكن: ين الاش لون 
مه أو مما افشق منه. والرمزية التي يتغتى 


ة النثرء وأنها ارا عا سدع لديا 
4 على قراءة ما كتب منهاء ٠.حتى‏ وإن ظهر 2 
ملامح إمداعية هي جقدر : أدبي متميز. 


محمد غنوم ساد الأدب الإنكليزي 2 
5 م ارداضس, قال # بان موقع ما يمنمى 
لشعر الغربي : : ْ 


ثر شكلا أدبيا يكتب نقرا وله و 
الإيقاع المنتظم. والبنية ة النسقية. 


. استمد هذا الشكل الشعري - النثري اسمه هذا 


«قصيدة: النثر». من مجموعة تشارلز بودلير التي 


تحمل عنوان «قصائد نثرية قصيرة». والتي صدرت 
عام 1419م. ومن كتاب قصيدة النثر# الغرب نذكر 
الشعراء: مالارميه: وريمبوء وهولديرلين: وتوفاليس» 
وريلكه 2 القرن التاسع عشرء وآيمي لويلء وجون 
آشيري بد القرن العشرين. 

ولايزال النقاش محتدما بين الأطراف.. بين مؤيد 
ومعارضء قالبعض يعتبر قصيدة النثر شكلا شعرياء 
وال الآخر يعتبرها شكلا نثرياء وثمة مجموعة 
ثالثة تعتبرها نوعا أدبيا مستقلا يذاته. أما الذين 
ريني شكلا شعريا فيقولون: إنها كذلك يسيب 
استعمانيا الفكيت: للاتشارة وامهضافها ايالقة. 
والذين يعتيرونها شكلا نثريا يقولون: إنها كذلك 
بسيب صلتها «بالقص». واعتمادها على توقعات 
القراء ِ عرض موضوعي للحقيقة, نثرا. أما الطرف 
الثالث فيقول: إن قصيدة النثر حازت قدرتها على 
الهدم (إذ إنها ليست شعرا بحتا ولا نثرا بحتا) وذلك 
من خلال مزجها بين عناصر شعرية وأخرى نثرية, 
وهذا ما يفسر طبيعتها اللفوية الهجينة. .. 
. كان الشاعرت.س.إليوت معارضا بشدة لقصيدة 


:النثرء مع أنه جرب هو ذاته أن يكتب قصيدة 
أو قكمدي و قال + مفقدمتة لرواية جونا 1 


د . سليمان المنصور 


بارينز«غابة الليل»: أن هذه الرواية لايمكن تصنيفها” : 


قصيدة نثر وذلك لأنها لا تملك إيقاع وموسيقا 


اليد مع أن ثمة نقادا كثرا يعتبرون قصصا . 
قصيرة: مثل قصة ة «يوريكا» لإدغار آلان بوء قصائد ' 


نثرية اتاد 

اشتهرت قصيدة النثر كثيرا 4 الأدب الإنجليزي 
منذ ثمانينيات القرن الماضي. وبدأت بعض المجلات 
الأدبية تنشر قصائد النثر جنيا إلى جنب مع 
«السوناتا» وقد كان يقال من قبل إن قصيدة النثر 
مستحيلة ذ الأدب الإنجليزي لأن اللغة الإنجليزية 
لا تحكمها قواعد صارمة كالفرنسية: لكن يبدو أن (١‏ 
هذا الرأي بدا يتلاشى مع ازدياد شعبية هذا الشكل 
الأدبي وظهور مجلات متخصصة ف نشره. 


>> الدكنور سليمان عبدالعزيز المنصور أستا 


البلاغة والتقد ث2 كلية اللغة العربية بجامعة 3 


محمد أبن سعود الإسلامية بالرياض يقول: - 

( الشعر المنثور) أو ( النثر الشخور) مهما شكت 
مصطلح. فيه. خلل: واضطرابء. لاضطراب م 
الشيء المقصود: وقد سمى (النقاد) أو بعضهم هن 
النوع من الكلام بتلك التسمية مما يوحي باعتراهم 
ابه 0 آراه أنه ابسن ,شور ر. لعلام (واظر عنام 


«العريية): 3 ال 


3 ودلالة عن القدرج ومجارا اير 


لكر الجميل)15 إد 
يجيدون كتابة القصيدة. ا 1 
0 


فالأول شعرء ؛ والتاني” 00 بشعرء 
١ 0‏ اللمصلا ا و 


رك ) الشكل) , 3 


علا : وأيضا 0 0 بالآخر وما 
7 حتى التخاعء وأزمة عقم يك الذات وعدم قدرة 
لى التمييز كثيراء الأمر الذي جعل كل ما يمكن أن 
0 نستفيده من الآخر لإِكْرَاء ما غندنا يَعود علينا بالتأزيم, 
ذلك أن وسطاء التقل قَليلوا القدزة على إحسان الأختء 
والكيت بين الكيد عرف ايو وونين امامو اميق 
02 جيد عتدناء أو عَاظَونَ أو متعاظون عن 00 
00 الخصوصيات التي أفررّت: الآداب والقنون: 

20 بعضا ممن يتصدر أو يتبتى الجديد 
ضعيف الصلة يتراث الأمة. فاقد 

ش الأصالة, علمه بالآخرين وآدايهم أكثر 

0 من علمه يآداب وخصوصية أمته ولغته. 
1 حتى أصيحوا مسخا: قلا هم أصيحوا. 
ٌْ 10 ْ الآخرء ولاهم تمتكوا المفيد أيتما وجدء . 
: أما مصطلح قصيدة النثر فهو ْ 
ل التتاق قل والضسطواب من . 
ْ ذلك أن أدينا ينه ينتسم إلى شعو : 
ل سماته ووظيقته. وهذا. 


0 0 أزمة. مضافة فة إلى العري من 
بية المعاصرة. . 0 


د المصطلح يوحي أن هناك شعرا «قصيدة» يكون نثراء 


أو نثرا يمكن أن يكون سعرا «قصيدة». وهذا نموذج 


9 الاضطراب الذي حل بالجنس الشعري 2 أدبنا 


العربي. إنه يمكن لنص نثري أن يكون راقيا جميلا يزن 
قصائد عدةء تلكنه سيظل نثراء كما أن من القصيد مأ 
يفقد الشعرية والجمال لكنه وإن خرج من دائرة الشعر 
لن يدخل كذ بوابة النثر. 
أعود فأقول: إن أزمتنا أزمة مصطلاحات لا مضمون. 
إِذَ يمكن أن نجد فنونا وأجناسا أدبية لها إسهامات 
لكن ينيغي أن نبتكر لها مصطاحات تلائمهاء كما ابتكر 
السابقون مصطلحات للفئون التي استحدثت «مقامةء 
متناظرةء رسائلء كتابات» لا أن ندخل كل جديد 2 إطار 
القديم وان خالفه ب اساسناعة وزقير عن كوابتة لكن 
العقم. والمحاكاة والاكتقاء بالترجمة 
أدخل شعرنا العربي 2 متأهة يع 
معها تحديد ماهيته أوتمييزه عن ضتون 
التثر الأدبيء ريما يكون من عوامل 
ذلك فقضلا عما سلف هو عقدة الشعور 
بتفوق الشعر على النثر ‏ أدبنا العربي 
على حد قول المرحوم علي الطتطاوي: 
«أعجزتهم القافية أن يصعدوا إليها 
. فآنزئوها إليهمء وعجرّوا أن: يحملوا 
0 قوة الشعر مجناوه فيه 0 


لهاء الزاعمين أنها الأمل النهاكي لإنقاذ أدبنا العزبي 
من أزماته. فكانت أزمة مضافة إلى أزماتنا الأدبية 


>> د. علي ين مثمل الثموذ الأستاذ بقسم البلاغة 
والتقد ومنهج الأدب الإسلامي بجامعة الإماخ بالرياض 
يقول: 


إن ما يثار حول ما يُعرف بقصيدة النثر من | 


إشكالات يعد من أيرز القضايا النقدية المعاصرة 
التي استحوذت على اهتمام النقد والتقاد المعاضرين؛ 


فالمتابع للساحة الأدبية والتقدية يجد د اختلافاً واضحاً 1 


النظر إلى هذا الجنس الأدبي. 


والخلاف حول هذا الجنس ا 
أنموذجاً جلي للقوضى النعدية التي تعيشهاء ههتاك::. 


اضطراب # استعمال المصطلحات النقدية وا 
ّْ أسهمت 2 بروز ظاهرة التداخل بين الأجناء 
. إذ غابت عن بعض النصوص لامح التي 


أما ما قدمته قصيدة النثر لأدبنا العربي فلا يعدو - 
أن يكون إضافة سيئة سيئّة إلى ما هوعندنا ضعفا وركاكة . 0 
4 جل نماذجها ؛ وذلك أضعف مزا عم المنظرين ْ 


على التسمية لا يستقيم. 


تسمية 1 النثر د صحيحة, 2 ئ 


> هه 


. فالمعتى ل 


”7 ْ 6 النص يقصد إلى ما يريد أن يقولم 


0 ا الشغرلا 
ا ٠‏ أو رقضها دست 2 قوياً أو ا 
00 ع وإلا عإنهًا قر فن أدبي 0 نثري يتداخل 
ل مع ا لشعر ف جانب التخييل والاهتمام باللغة 
-22-2 المحلقة: ويقارقه ياقتقاده عنصر الموسيقا - 


22 44 الدكتورإبراهيم محمد الشتوي الأستاذ 
بجامعة :الإمام بالزياض يتحدث عن مشروعية 
قصيدة النثز فائلا:. 

.. تعود الإشكالية التي يطرحها النقاد عن 

0 قصيدة النثرحول مسألة التجنيس.! إذ يكاد يتفق 

7 0 الجميع على | ن الجدل ليس حول فنية القصيدة 
ماد . أوجمالياتها بقدرما هوحول مشروعية تسميتها 
20 بالشعر. وهم ينطلقون # ذلك من مقهوم الشعر 
الذي ارتبط ف الفكر النقدي العربي بالإيقاع أو 

20 بالوزن كما تعريف قدامة بن جعفر. على أن 
هؤلاء لا يذكرون أن هذه القواعد التي تمتلي بها 
2-2 كتب النقاد إنما وضعت بعد الشعر ولم يستنبط 
232 الشعرمنهاء يمعتىأنهذه القواعدقد استتبظت 
من الشعر الذي كتب ‏ مربجلة ممينة: وهنا يأتي 
السؤا ل أيجب على المر احل المختلفة 


ة أن ترتهن 2 


قصيدا.. شعرا كان أم نثرا. 


مفهوماتها الجمالية والفنية لمرحلة واحدة مهما 
كانت قيمتها؟ 

على أن القول: إن إضافة «قصيدة» ل«النثر» 
يمثل نسية هذا المنتج النصي إلى الشعر ليس 
على إطلاقه: فالقصيدة على وزن فعيلة بمعنى 
مفعول. وذلك أن صاحبها يقصد إلى ما يريد أن 
يقوله قصداء فهو قد «قصد واعتمد» على رأي 
ابن جني كما أورده صاحب اللسانء أو يسلك 
طريقا قصدا فيما يريد أن يقولء فالشاعر 
قصد إلى عملها على تلك الهيئة كما يرى ابن 
رشيق: وعلى هذا فكما يقصد القائل ما يريد 
أن يقوله 4# الشعر يمكن أن يقصده ف النثر 
أيضاء وهو ما يعني صحة تسمية قصيدة النثر 
من الشعر أم نوعا آخر من 
النثر يتسم بسمة القصد والتقصيد. ومن هنا 
فإن الاعتراض على التسمية من وجهة نظري لا 
يستقيم سواء على الاعتبار الأول أو على الاعتبار 
الثاني. 

على أن الاعتبار الثاني سيفتح المجال للبحث 
عن جنس ثالث 4# العربية خارج من رحم الشعر 
والنثر. يحمل بعضا من سمات الشعر وبعضا.. 
من سمات النثرء وإن كان 2 أساس تكوينه ما 
يمنع من جعله شعرا 198 ' 


سواء. أكان هذا 


عبدا للطيف الجوهري - مصر 


دعيني أمني النفس 4 فجرنا غدا 

فإني أرى صبحا يآمالنا يدا 
وقد نلمح الأشواق 2# فيهب الدجى 

ترجى لغيث قد مددتا لهاليدا 
وقد تنبت الأزهار ‏ صفحة الربا 

وقد كان صلدا وجههابلّهالندى 
وقد غير الله التفوسى تظطهرت 

فمفاضت يتغريد تثنليدا مرددا. 
وهذي طيور الحب ترسل شدوها 

فصارت بتغريد نثسيدا مرددا 
وإتاأزاهيرالحيا فاح عطرها 

كن درت المي بست سكريا 
غدا تشرق الشمسى الجسور بأرضنا 

تتيه بها الآ فاق تشدو محمدا 
وتزدان دنتياتاوتسلمويشرعنا 

وهذي رياضى الحق تزهو بأحمدا 
وزهرالقصيد العذب 24 أفق شاعر 

تغنى بشعرالعاشقين وأتشيدا 


لعل ظلام اليأس يمضي إلى العدا 


وترقى إلى العلياء أعلامنا مهدا 


ُعدُالدكتورادريس تقوريمن ١|‏ الباحثين والنقاد 0 


المغاربةالموسوعين. الذين شملت أعمالهم العديدمن ١‏ 


! المجالاتوا لتخصصات.فهومن النقاد الأوائل الذين 
. أفجزوا أعمالا علمية: أكاديمية #بارزة في مجال المصطلح . 

. والنقد والتنظير للأدب عامة والأدب الإسلامي بخاصة. . 
٠‏ ويكفي أن نذكربعض مؤلفاته المتنوعة لنكشف عن مكانة 
هذا الباحث الأكاديمي المتميزوهي غيض من فيض.. 
:من هذا المنطلق: واعتيارا لكانةه هذا الباحت العلمية 
وعطانه الفكري الوفي رفي التنظيرللأدب الإسلامي: 
أجرينا مع فضيلته هذا الحوارالعلمي الذي يكشف لنافيه 
عن اهتمامه الواسع بالنقد والأدب الإسلامي وقضاياه 
المرتبطة بالمصطلح. وإشكالياته. وموضوعاته الني منها 
قضيةالالتزام والواقعية. والفن في علاقته بالأدب 
عامة: والعناصر الجمالية والرؤيوية وما ينصل بها من 
قضايا الأمة الإسلامية بخاصة. 


حاوره :د . حسن مسكين مبارك 


َه فعككم أحد القت بقضايا النقد والأدب 

ش والضطلح كيف ترون حصيلة النتاج العربي 
والإسلامي من هذه القضايا؟ 

1 هذا أسؤال عام يتطلب مراجعة قضايا الأدب 


00 والتقم والمصطلح على مستوى الوطن العربي. 
ْ 0 ويستد عي فخص :النتاج الأدبي جه كل قطر على 
0 : أحدة. ولن يتأتى هذا إلا لفزيق متخصض تتضافر تحد 


وبكيفية متفاوتة بل يجوز .القول إن 


جهود أعضائه للقيام. بعملية جرد للوقوف على . 

الحصيلة المذكورة. 
ومع ذلك فيمكن القول إجمالا إن قضايا الأدب والنقد 
والمصطاح قد عرفت تطورا :ملحوظا شك العقود: الأخيرة 
القراشة 
والنقدية على صعيد الوطن. العربي وذ المغرب العريي ‏ .. 
يذا ا(دهرت بشكل ملموس بسبب | استيعاب الباحثين . ش 


الأدبية 01 


1 مجموعة العلوم الجديدة التي . اغذت - 
الأدت :بمقاريات مستمدة. من 0 0 
التجريبية ومن. السيميائيات وغيرها. . 

أما الدراسة المصطاحية قلا شك ْ 
أنها بلنت شأوا كيين مرب وذ لدان ريية أخرىق 
وحققت تراكما إيجابيا بفضل الجهود المبذولة على مثر 
الصعيد الأكاديمي وي مجال التصيصه القار ا لتو 
بالمفاهيم ومفاتح العلوم. ا 

وتجدر الإشارة هنا إلى جهود الباحثين الفارية وإلىّ أجل 
الإنجازات التي حققها معهد الدراسات الصطلحية 4 بد 
فاس تحت إشراف د. البوشيخي. ... 0 ْ 
يشكل اران لكريم والشمرالعربيالتديمالأساس ١‏ دما 

الذي أقام عليه كثير من الكتاب والمؤلفين اعتاله | 

قديماء فكان عطاؤهم غزيرا | 

كماء بارعا كيفاء لكن ما الذي: 

حدث اليوم؟ أنحن أمام أزمة 

إنتاج أم قراءة؟ 

وكيف يمكن للتراث أن يكون 
باعثا على ازدهار الأدب والنقد 
الإسلامي؟ 

لايشك أحد شك أهمية 
التراث بالنسبة لأية ثقافة 
ولأية حضارة. والتراث العربي 
الإسلامي و2 مقدمته القرآن 
الكريم واللغة والشعر مصدر 
لا غنى عه الكل :من يريد أن 

ينتج أدبا 0 

0 0 القرآن 


لتيغاد و شك أن الإنجازات لسر َع ْ 


لمم تقر نقدلا مها سار" 


ود ويبقى بعد هذا أن الدعوة إلى أدب 0 إسلاميين 


شْ من حق كل منها أ ن ينتقي من ن ازا ما يلائم 
1 3 7 الذي يحترصٌ على 3 
ْ 1 را من رموزه أوَواها 5-7 فالمفروض فيه أن 
0 . يحسن الاختيار وأن ينظر إلى الترا 
السقوط 2 الأوهام والمزالق وتحمي إنتاجه الإبداعي أو 


ت نظرة نقدية تجنيه 


القكري من الأخطاء التي قد يقع فيها من لم يتغامل مع 


الترات بوعي واقتد تداروذكاء. 
وقد تبت أن النتاجات الأدبية والدراسات النقدية 
والعلمية التي تعامل أصحابها مع التراث برؤية جدلية 
فاخصة وبحرض صادق على تمثله من أجل بناء خطاب 
0 أدبي جديد أو مشروع نقدي معاصرء هي التي نجحت 
وحظيت بقبول وتقدير المتلقين والقراء وتقديرهم وهي 
. التي مكنت من تأسيس أدب ونقد متميزين ومؤثرين 2 
الساحة الأدبية والحساسية الفنية. 
: لقد كثر الحديت 2 الأغوام الماضية عن نظرية 
نقدية عربية. وطالبت جهات ومؤسسات. وشخصيات 
. أدبية وعلمية خ الوطن العربي بالعمل على بلورة النظرية 
ْ المذكورة وقد تكررت دعوات ممائلة 2 مناسبات مختلفة 
: مع العلم أن ملامح هذه النظزية واضحة ومنجزة. سواء 


ْ 00 1ْ تعلق الأمر بالأدب القديم َم بالأدب الحديث: فالترا كم 
0 الحاصل. على المستوى الأول ومند قرون كفيل بتكوين : 


قغوة امرهونة يقدرة أدياقتا وتتادةا على النقعاق 
الإشكالية وَتَجَاوَرَ العقبات المعترضة. ش 
د ©©- ينادي بعضهم بضرورة الحفاظ على الخصوصية 


العربية الإسلامية؛ فيما يذهب بعض الآخر إلى أن 
هذا المطلب بعيد المنال 2 ظل ثقافة كونية» تتجاوز 
حدود اللغة المحلية» والفكر القطري ولا سيما مع 
ما أفرزته العولمة من تأثيرات اقتصادية واجتماعية 
وثقافية شاملة. فكيف يمكن لنا أن نحول هذا 
التأثير الكوتي من مستواه السلبي إلى مستوى 
أكثر إيجابية؟ وهل مسألة الخصوصية 2# الأدب 
والنقد تتعارضان مع العالمية؟ 
تعودناء ببالغ الأسيف. ومنذ عقود على ترديد مفاهيم 
ومصطاحات أجنبية هي الأصل وليدة ظروف اقتصادية 
#الشاضة وفياسة بيانت ىك القرد ولنطيان أوونا 
ا. ولم نكتف واجتوار فك المفاهيم والنظريات 
ولكننا حرصنا على ' توظيفها" # حياتنا العلمية, وخ 
ممارساتنا الفكرية والنظرية منسافين بوعي وبغير وعي 
اء أصحابها ومستخدميها ‏ الغرب. فكنا 2 كثير من 
الحالات تابعين ومقلدين لا مجددين ولا مؤصلين. وهكذا 
فكلما ظهرت صيحة 2 الغرب بادرنا إلى تلقفها وكأتنا 
مجرد رجع صدى لها: ظهرت الماركسية فرحينا بها 
وتبنينا كثيرا من أطروحاتها ونظرياتها وحاولت تيارات 
فكرية وسياسية 2# العالم العربي تطبيقها على الواقع 
الاجتماعي 2 بلدان عربية ‏ الخمسينات والستينات 
من القرن الماضي. ولما انتشرت الوجودية # أوروبا 
سارعنا إلى ترجمة مؤلفات زعمائها وروادها وتأثرنا بها 


تلحديد 


كتاباتنا الإبداعية والأدبية. وقض على دلك بالنسنية 
. للحركات الفنية والفكرية الأخرى. 


على أ ن أكبو كني - أوقل خدعة - انطلت ء 
الغولة التي كثر الحديث عنها 2 الأعموام الأء 
مصطلح مريب يخفي حقيقة مضمونه :الذي لد 
الإصرار على السيطرة وعلى استغلال ثروات 0 : 
وفرض نمط معين من السلوك والاستهلاك والتهميش.. 3 
ومن المفارقات الغريبة أثنا كنا من بين" المطبلين" لهذة ‏ ر 
الخدعة المروجين لها فكرا وعملا وإن تنبه بعض مفكرينا ‏ دو 
ومثقفينا إلى أخطارها وحذروا من عواقبها' 
الوخيمة ومن مغبة مسايرتها كليا. 
وبالفعل. فإن العولمة باعتبارها 
فلسفة سلبية ورؤية استعمارية 
جديدة قائمة على العدوان 
والنهب والخديعة والتضليل 
(والأمثلة على مظاهرها 
ونتائجها واضحة للعيان 
كش افغانستان وفلسطين 
والعراق إلخ) تستهدف. 
على المستوى الفكري 
والثقاك الخصوصيات 
التي تميز الثقافات 
الوطنية وتسعى. 2 مشروعها 
الشامل والبعيد المدى؛ إلى تذويب 
الفوارق بين الثقافات والحضارات من 2 - 
أجل فرض نموذج استهلاكي واستغفلالي ذي بعد واحد 
يخدم استراتيجية استعمارية جديدة تقودها أمريكا التي:: 
تدعي الديمقراطية وتمارس عدوانها 1 ع 


كه لخصوصية .الأصلية والمميزات 


0 واللسن افيت ا 0 


: الإسلامي؛ وَنقدر شيوعهماء بقدر أما يثيران ‏ من 
َ إشكاليات: حيث تتضارب الآراء حولهماء ووظيفتهماء 


فهل لكم' أستاذنا الكريم أن توضحوا: ام 1 


08 0 ودلالات هذين المصطلحين؟ 1 
وهل حقيقة أن الالتزام أو الواقعية تحدان من 


ت العلية : 
يقا ! إلى العالمية. وليس هناك إذن تعارض . 
بل تكامل وتفاعل جدلي وإيجابي خلاق.. 
فالخصوضيات. الوطنية والجهوية دَ أت المحتوق 00 


3 لأسئلة التي تثار حول المصطلحيت تود إلى أسبات َ 
ٍ مرونتهما فهما قابلان للتشكل والتعبير عن مفهومات . 


متنوعة. : ومنها مقاصد المستعمل: : الباحث أ والمبدع أورجل. 2 
١‏ الفكر والسياسة. .ومتها: السياقات المختلفة 


لمختلفة التي يرد فيها. 
الصطلحات ولذلك كانت. الواقعية واقعيات تتنوع بحسب 
الموضوع والهدف ورغية: المستخدم: ذ فهي إذن أنماط منها 
الواقعية الواقغية: والوافعية النقدية»: والواقعية الرمزية؛ 
والواقعية الاشتراكية: والواقمية السياسية: والواقعية 
الأسطورية, والواقعية الجديدة. ومضمون كل نمط - أو 


١ ِ 3 0‏ 1 مصطلح - يحدد ات وشروط الاستعمال: فالوافعية 
7 0 الواقعية والانتزام عش شائعان 2 الأدب. 


المياسية مكلاء 2 الثقافة السياسية تعني القيول بالأمر 


الواقع ومسايرة الوضع القائم إلى أن تتوافر شروط تغييره 


أو إصلاحة... 
والواقعية الشعبية تعني - 2# الأدب- التعبير عن واقع 
ألفئات الشعبية المستضعفة بأمانة وأسلوب يعكس هموم 
ومعاناة أفراد تلك الشرائح المقهورة. والواقعية الإسلامية 
إنما هي الالتزام يمبادئ العقيدة 2# الممارسات السياسية 
والادبية والفنية عامة. 4 السلوك والمعاملات والعلاقات 
وما أكثرما تتضاءل الفروق بين الواقعيات وتذوب الحواجز 
إذا توحدت الغايات. فمن ذا يستطيع مكلا أن يقصل 
سسبو بان الواقنة الالسلامعة وبين الواقفية 
الا شتراكية أ أو حتى بين الأولى وبين 
الواقعية النقدية إذا فهمت الوافعية 
النقدية بمدلولها الإيجابي السليم ألا 
وهو كشف العيوب الاجتماعية ومعالجة 
المشكلات السياسية وغيرها برؤية نقدية 
تروم التصحيح والإصلاح والتوجيه الأخلاقي 
الهادف إلى صيانة القيم وتماسك المجتمع!". 
. وما يقال عن الواقعية يمكن أن يصدق على 
الالتزام:. فهو مفهوم.. فضفاض يمكن د20 


:“الاستعفال: ويحسسب الاتجاهتات والمذارسن الفكرية. 
. فالالتزام الماركسي.مثلاء غير الالتزام الوجودي وإن كانت 


وأوضح وَهَو أ ا الالتزام التي 3 _ 
شاعت 2 الثقاقة الغربية المعاصرة. - 
فالانتزام الإستلامي تبلور 3 عهد 2 
الدعؤة على المستويين: الواقفي العملي 20-777 الت 
وعلى مستوى الفاعلية الفنية عندما اشتدت المعركة بين . ال 
المسلمين وبين كفار قريش: 3 عهد الرسول صلى الله عليه أ 
وسلم وتدخل شعراء المشركين. واليهود لمناصرة الكفن . 
والشرك والطعن # الإسلام. والمسلمين: فكانت المعاملة . 
بالمثل. وتصدى شعراء الإسلام للدفاع عن العقيدة وعن هو: نذأي 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأصبح الالتزام هاده ” 0 1 
الدين والتعبير عن قيمه والدفاع عن مكاسبه وأخلاقه 2 وإذا كانت تلك الرفية هي الا 
من أوجب واجبات الأديب المسلم وسمة بارزة:من سمات كانت غير ذلك فهنا تطرح | : لأس 
الأدب الإسلامي. وهكذا نلاحظ أن الالتزام ف أدينا ‏ ©© * هناك من برها 3 قدر الأدب. 
وثقافتنا عنصر حيوي ومحرك رئيسي 2# الإنتاج الفني ْ 
والتعامل البشري. ظهر قبل نظرية الفن للفن ونظرية 
الفن للمجتمع بقرون طويلة. لذلك فنحن لسناي حاجة 
إلى من يزايد علينا بغصوص الواقعية والالتزام. ويكفي 
التذكير هنا بأن الشعر 0 وهو مصدر رائع من 
مصادر ثقافتناء كان واقعيا وملتزما بمفهوم الواقعية 5 الأدب القزيي تسو مسة 2 

والالتزام ‏ تلك 000 الإسلام كيف المفهومين 2# مقابل التسمية الأولى المرتبطة بالد 
تكييفا يتلاءم وروح العقيدة. وهذا التكييف من ثوابت متصل هق 0 اميتي 
الأدب الإسلامي يمكن لي أديب مسلم أن يتصرف. 2 
نطاقه بحسب طاقته الإبداعية وقدرته الإدراكية وموهبته 
وأغلب المدارس الأدبية والفنية والفلسفات الوضعية” - 0 
إنما لجأت إلى تكييف. الأناوالقن وصلونهها ليدا عن ٍ من 
أهدا افها ومقاصد زعمائها وروادها... 7 

0 ايا 0 آ! 
بت الدين فإن حل إشكاليتهما يتوقف على قدر 
انال عل تق , يات الثبات 


ا لإسلام. وهنا نش الخلاف - 1 الصرا اع- 
ا سلامي وبين الآداب المسيحية | 
0 ر الشرك وا والإلحاد وغير ذلك من الآراء التي قندها 
الإسلام وأبطلها وأكن أنها مَجِرّد افتزاء.على اللّه سبحاتة 


3 ْ وتعالى وعلى | المسيح عليه السلام. " 


:وعلى 0 لسيحية أقرب إلينا من 
غيرها بنص القر والكزية قتسورة المائدة: "لتجدن أشد 
ْ الناس عد اوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن 
أقريهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن 

ْ م 0 

إنني بلا أشنك 2 000 2*0 


السيحيين يداففون عن القيم ذا ارما للدم 
اا لتثليث لتثليث والترهات 
الأخرى. التي اختلقها الرهبان وزعماء ١‏ لكئيسة. ولذلك 


نلاحظ أن منهم من اقتنع بحقيقة الإسلام فسارع إلى 
اعتناقةه و ان حماه. 

ن الصراع بين الأدبين صراع مفتعل أججت 

أواره الطبقات المستغلة وشجعته القوى الجشعة. شٍِ 
الغرب: وهي فوى استعمارية تحرص على الهيمنة وعلى 
استبعاد الشعوب ومن مصلحتها أن تحارب الإسلام 


والمسلمين: وهذا ما حدث #ك الماضي ويحدث الآن بصورة 


: وييدو أ 


سافرة ود تحت أقنعة جديدة كثيرة. 


ظ 3 اليسؤولية أدباء الإسلام كبيرة وشاقةَ 
لأنهم مطالبون بللوضبيح الأمور 0 


الى اننا 


ا الآخرين بد بحقيقة | 


الإسلام 1 


مض والمسيحيين لتكشفت للطرفين أ أمور تجمع بينهماء. 
0 .إن الأدب الغربي غني يتجاربه وضوره 00 
نر “الت غذته] الفلسفات الكبيرة شك تاريخ الثقافة الغربية 
7 0 الأدب. الإسبلاميء فهما فعلا. متكاملان ولا 
قشت هيه" 


ولو جرى وحوارة ادي وصريح بين المسلمين ّْ 


تناقض بينهما ولا خلاف إلا 4 ما يتصل بيعض الآراء 
التي تبنتها المسيحية ولا يقبلها الإسلام. أما الثوابت 
الأخرى فهي متشابهة بل ذات أصل واحد لأن الأديان 
السماوية الثلاثة ذات مصدر إلهي واحد وإن كان 
اليهود والنصارى قد حرفوا كتاب اللّه وكذبوا على 
أنبيائتهم ورسل الخالق جل علاه. 

والخلاصة أن الصراع الذي نشب بين الأدبين هو 
بفعل البشر والأجيال التي تبعت الأهواء والمصالح وليس 
يسيب العقيدة. 

وتبقى مسؤولية أدباء الإسلام كبيرة وشاقة لأنهم 
مطاليون بتوضيح الآمور ويإفناع الآخرين بحقيقة 
الإسلام الذي هو امتداد لدين إبراهيم عليه السلام وجاء 
ليهيمن بقيمه وأنواره وهداه على كل الأديان الأخرى. فهو 
دين الله الحق لم تشبه شائبة ولم يتسرب إليه شك 
أو انحراف. يستوعب اليهودية والمسيحية الحقيقيتين 
ويستجيب لتطلعات الإنسان # كل زمان ومكان. 

© فضية المصطلح من أبرز القضايا التي تتطلب 
تحديدا وضبطا. كيف يمكن للمصطلح أن يساهم 2 
بناء نظرية خاصة بالأدب الإسلامي؟ هل أثبتت هذه 
المصطاحات الرائجة 2 حقلي الأدب والنقد الإسلامي 
كفايتها؛ أم أنها تحتاج إلى مزيد من الضبط والتحديد؟ 

تعرضت للمسائل التي يطرحها 

سوال :4 كشاين! "الصطلع 

النهدي © نقد الشعر" و مكل 
إلى علم الاصطلاح". وعالجت بعض 
جوانيها. من خلال دراسات نظرية 
وتطبيقية: 


مث العاناء قديما. #9 1 الخار 0 


0 داك 1 


التاس وبين اللختصين يسبب اللصطلحات 
المستخدمة. 


ومشكلة المصطلح عامة 2# العالم العربي: وعلى 
الرغم من الجهود 0 على مستوى الدول سا ش 


كل دولة ا ير وبسبب كثرة: ! الاجتهادات 
والاقفتراحات. 


فحتى الآن لم تتمكن الدول العربية من تبني لغة : 1 
مشتركة تجنب الباحثين والكتاب والمثقفين ' 


واحدة 


البلبلة والخلافات الناتجة عن قراءة وتأويل الألفاظ. 


ومن تحصيل الحاصل أن ضبط وتوضيح المفاهيم . 
يساعدان على التفاهم ويسهلان الحوار والتقدم ‏ !| 
الجهود العلمية التي أنجزت 2 غضون. 

سة المصطلحية . أ3 


العلمي. وأن 
العقود الأربعة الأخيرة 4# ميدان الدرا 1 

البلدان العربية وك طليعتها المغرب تعد مكسبا علميا 
كبيرا وخطوة إيجابية من أجل تذليل العقبات وتجاوز 
العثرات. وقد أفادت الطلبة والباحثين: على المستوى 
الأكاديمي. كما انتفع بها الكتاب والأدباء. ولعل المشتغلين 
بالأدب الإسلامي من أحرص الناس على العناية 
بقضية المصطلح. وتراثنا والحمد لله زاخر بكم وافر 
من المصطلحات العلمية تطفح بها كتب علوم القرآن 
والحديث والمؤلفات العميقة 2# أصول الفقه والشريعة 


فضلا عن 0 الفلسفة 0 والأدب. 0 


ولا شك أن قضية اللصطلع ب أدب وي غيره من 


الاصطلا حي 

ومن مهام الاقسار عن الأدب الإسلامي العيورين على 
مستقيله المنافحين عن رسالتة 0 ل 
دوره شك الحياة- كاملا غير منقوص- كما أداه 2 الحقب 
ضد الشعويية و والانحراف وضد ال الصليبية 1 0 
مرح ا . وهو اليوم مطالب بالوعي ١‏ 

والقعالية لَوَاجَهَة ة التحديا الحد وآ 
0 والمتذرعة بأساحة. ١‏ 


الماضية: ضد 


اميه ماه دده تشجيع اأنباء. ل 


الإسلام _ صياغة نظرية. “"شاملة ومتكاملة اللأد 
الإسلامي ت 


مده وجوهرها مروالترات ث: القرا (' 


فبل ان يشهق. وهو يجتاز 


د 
الممر الطويل المؤدى الى مقعده 2 


الصفوف الأخيرة #4 الطائرة. 
كال اله شيك" تيا ادهل لسينه 


من ستين مرة ك هذه السنوات 
العشر. كان يأتي 4 إجازة رمضان. 
وِِ إجازة عيد الأضحى. ثم 
الاجازة الصيفية: وأحيانا يأ 


2 0 


حسين علي محمد - مصر 


لأنك مستجلسن 2 يما عن 


المدخدين. 
أحس بصدمة. فقد قال له طبيبه 


الذي يعالجه من السكر: 


وصل مكدودا, ووجد الركاب 2 
مقاعدهم. ولاحظ أن بعض الركاب 
يدحنون. 

أحس بدوار. غابت المرئيات . 
قبل أن يشهق. ويخرج من شفتيه زبد 
أبيض. ويتعاون البعض على حمله 
لإنزاله من الطائرة. بعد أن فشلوا 2 
حضور طبيب معالج. واستطاعت أذنه 
أن تميز بعض الألفاظء منها أنه من 
المنصورة. كما سمع من بعض العجائز 


"أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله" تتردد خافتة مشفقة! 

كان منن قلات سساعات قد 
دخل المسجد الذي اعتاد فيه صلاة 
الجمعة. جلس 4# مكانه المفضل 
بالصف الثالث . رغم أنه كانت هناك 
أماكن خانية كفيزة 2 الصميق الأون 
والثاني. وجلس 2# مكان قريب من 
الباب حتى يكون من أوائل الخارجين 
من المستحة يعد أداء 'الخبلاة: 
ليجلس مع أولاده ساعة قبل أن يتوجّه 
للمطار. 

السئة الأول التي سافن إلى 
الخليج فيها ‏ تلك السنة التي اشتعلت 
فيها حرب تحرير الكويت . جرت 
وراءها السنة الثانية فالثالثة .. 
فالعاشرة. 

لماذالا تتوقف السسنون عن 
الجري؟ 

كان يعد الأيام لعودته منذ 
وصوله: 

باق ١٠١١‏ يوماء وأعود إلى مصر 
إجازة رمضان. 

. باق ثلاث جمع نصليها. ونعود 
4 إجازة عيد الأضحى. 

باق أسبوعان © الامتحانات. 
ونعود إلى مصر الحبيية. 

حينما حصل على الدكتوراه . من 
الخارجفشل © الحصول على وظيفة 
جامعية 2# مصر. كان يقرأ الإعلان, 
ويذهب 555 لتقديم نسخ رسالته 
مع الأوراق المطلوبة. وتتبخر الآمال 


يومأ فيوما. ثم يُفاجأ بأن الذي قد 
فين ف الوخليمة االظلوية شير 

قال له عميد كلية ساحلية: 

أنت أحسن المتقدمين للوظيفة: 
ولكنك تحتاج "زقة". 

وحينما سأل صديقه محمد لطفي 
عن هذه ''الزقة' . قال: "دفعة للأمام 
يا محترم" ؛ حتى تنال شرف التعيين 
الكلية. 

عل كردا كاد لوصية عر اق 
مجلس الشعب؟ 

ضحك محمد لعلف واصدفا 
صديقه بالتخلف عن فهم آليات 
المجتمع المعاصر ‏ عصر " البيزنس" 
وتداول النقود!! 

حينما قرأ إعلان هذه الجامعة 
الخليجية التي يعمل فيها من عشرة 
أعوام قدّم أوراقه. وأجرت لجنة 
التعاقد مقابلة معه. وبعد عدة أيام 
وصلته برفية تستعجله إنهاء إجراءات 
اليف 

بعد أن وصل إلى الخليج. وجد أنه 
يتقاضى راتباً عشرة أضعاف أساتذة 
الجامكة كه مصصر وأرفوي كفا 
لما كان يتقاضاه 4 وزارة التربية 
والتعليم قبل أن يجيء إلى الخليج. 
فحمد اللّه كثيرا. 

ظل يعمل # هذه الجامعة معزيا 
نفسه أنه لم يجد له وظيفة أستاذ 
جامعي 2 جامعات مصر الكثيرة 
(لأتة لم يجد "الؤقة" المطلويةا): 
وأنه يعمل 4 جامعة عريقة لها 


اسمهاء وأنه ا الأعوام العشرة التي 
أمضاها بنى بيتا يتسع له ولأبنائه. 
بعد أن ظل منذ تزوج سنك شفه 
صغيرة لا تتجاوز سبعين متراء وأن 
زوجته تواصل الرحلة مع الأيناء 
بنشاط وهمة حتى التحقوا جميعا 
بكليات القمة. 

لكن زوجته التي ظلت معه سبعة 
كرون عله ماني قا ايت 
وفكر أن يبقى مع الأولاد. ويعود إلى 
وظيقته السابقة وا بالتربية 
والتعليم أو مووور ا كروي كانؤية أل 
خبيرا بالكس وا لتاقي لتعان ولايد 
نه درابناكهم اللجافعية + الكدة جلك 
تفكير ومُراجعة قرّر أن يذهب هذا 
العام إلى الخليج لآخر مرة. لينهي 
بعض الأمور المتعلقة بالعمل: ويحضر 


كتية وحاسبوية. ويعود إلى مصر 
الحبيبة: وريما ينهى السنة الكاملة لا 
يقولفيها: | 

. باق ٠١١‏ يوماء وأعود إلى مصر 
4 إجازة رمضان. 

باق ثلاث جمع نصليهاء ونعود 
2 إجازة عيد الأضحى. ‏ 

باق أسبوعان 4 الامتحانات. 
ونعود إلى مصر الحبيبة. 

وفتح عيدية بعد جهد حجهيد 
ليجد نفسه نائما على سرير أبيض. 
مغطى يملاءة بيضاء. ومصل الأنيوك 
المعلق يتصل بوريده. وأولاده جميعا 
حوله يقولون ب فرح حقيقي: 

حمدا لله على السلامة 8 


العدد ”" 


ألم تر أن العالم العربي 
والإسلامي محاصر بالأخطار من 
كل جائب: تلك الأخطار التي يموج 
بعضها ل بعض وانت تريد ان 
تحدثنا عن اللغة العربية أو يمعنى 
أدق عن محنة اللغة العربية 5 ألم 


أكثر من مرة. أما عن مذبحة غزة 
فهي ضارية بجذورها 2 أعماق 
التاريخ. ولأرق بك نايدا 
4# هذه المرة كما يقال: 

لقد أدلى ونستون تشرشل 
رئيس وزراء بريطانيا السايق, 
الصهيوني العريق اياده عام 
1441م أمام لجنة بيل" وهي أول 


العدد 7" 


د. غريب جمعه - مصر 


بين العرب واليهود. فماذا قال5 
- ولتسمع الدنيا قوله - لقد 
قال: 

«انه ليس للسكان الأصليين 
حق يك فلسطين أكثر من الحق 
النهائي لكلب حي مذود وان يكن قد 
اضطجح به لزمن طويلء!'). 

أعرفت إلى أي حد يعترفون 
بحق العرب 2# فلسطين؟! إنه 
لايزيد عن حق كلب 2# مذود 
وأن يكن قد اضطجح به لزمن 
طويل. .!! 


ثم جاء بن جوريون من بعده 
وقال: 2 لول الدعم الحيوي من 
البنادق الأجنبية من الإمبراطورية 
البريطانية ماكان للدولة اليهودية أن 
تظهر إلى الوجود»("). 

ثم جاء ديان من بعد بن جوريون 
ليؤكد هذه المقولة فقال: 0 أنه دون 
الخوذة الحديدية وفوهة البندفية 
للمستوطنين الصهاينة لايمكن أن 
تظهر الدولة اليهودية,20). 

هذه مجرد نماذج من أقوال أولتّك 
المجرمين. بل أولئتك الجزارين ومن 

نعم لانجهل ذلك .. بل وقرأنا 
أكثر منه ... والى الله المشتكى .. 

ولكني أتحدث عن اللغة العربية 
هذه الأيام العصيبة لأن الحفاظ 
عليها حفاظ على الذات: ووحدة 
اللسان من أهم مقومات الأمة. 
وتوحيد الييان سبيل إلى توحيد 
الرأي والمشاعر والثقافة وبالتالي 
توحيد الجهود. وهل تجرعنا العلقم 
إلا بسبب اختلاف الرأي والمشاعر 
والثقافة وتشتت الجهود 9 

ونحن نعني باللغة العربية ما 
بينه لنا أحد أعلام أساتذتها ‏ 
العالم العربي وهو الدكتور ابراهيم 
أبو الخشب (يرحمه اللّه) 2# كتابه 
الرائع حيث جاء فيه . 

«وحين نقول اللغة العربية لاتعني 
بها النحوو الصرف وعلوم البلاغة: 
لكننا نعني بها كل مايقوم اللسان 


ويهذب البيانء. وينمي الذوق 
ويصحح الفكر ويسدد الرأي. 
ويعين على فصاحة المنطق وإصابة 
وجه الحق والتزام الجادة. وك 
مقدمتها كتاب الله وأحاديث رسوله 
يكيةِ وما أظن هذا الرأي يجوز عند 
أولئك الذي انقطعت صلتهم بكتاب 
الله وسنة رسوله يَقِنِِ إلا من تلك 
الكتب التي تصرفها لهم المدرسة 
ثم تصرفهم الدراسية الأخرى 
عنهاء ولايكون امتحانهم فيها آخر 
العام إلا ذرا للرماد وملثا للفراغ 
وترقيها عن النفس وترويحا للقلب. 
وك اليوم الذي يؤمئون بما نؤمن 
به سيجدون أنفسهم على مستوى 
آخر من الأدب الذي لايعترف بهذا 
التخلف. ولا تلك الأفكار الهزيلة 
المريضة لأنهم حينئذ يأتون البيوت 
من أبوايهاء!؟). 

لذنك إخلر اسك مجنجما عن 
المجتمعات يدير 24 أفواهه السنة 
المجتمعات الأجنبية عنه ليبين 
أفراده عما يجيش 4 أنفسهم 
فاعلم أنه مجتمع حكم على نفسه 
بالتبعية والعيودية النفسية والفكرية 
والثقافية والاحتلال اللغوى مهما 
زعم غير ذلك . 

وإن كبر عليك ما أقول. فلتذهب 
إلى أحد الأسواق التجارية؛ ولتدخل 
أحد المصارف المالية أو شركة من 
الشركات أو مؤسسة من المؤسسات 
أو مطعما من المطاعم أو بعض 


الدوائر الحكومية أو مكتبا من 
مكاتب السفريات.. أو غير ذلك 
مما يتحتم التعامل معة فستجد 
خليطا من الألسنة ومزيجا من 
الرطانة كما وصفها حافظ إبراهيم 


- يرحمه الله - © قوله على لسان 
اللغة العربية: 


حافظ إبراهيم 


أيهجرني قومي عفا الله عنهم 
إلى لغفة لم تتصل برواة 
سرت لوثةالإفرتج فيه كماسرى 
لعاب الآأفاعي 2# مسيل قرات 
فجاءت كتوب ضم سبعين رقعة 
مشكلة الألوان مختلفات 
أما حال العربي فيها فهو كما 
وَضَفْه التتاعر: 
لك نالفت ىالعربي فيها 
غريب الوجه واليد واللسان 


و 


تقرأالإعلانات. وتحضر 
الاجتماعات وتطلع على المراسلات 


العدد “> 


بأكثر من لغة أجنبية فإن حاولت 
- مجرد محاولة - أن تتحدث 
بالعربية لأنها هويتك وأنت ذ 
الوطن العربي نظر إليك محدثك 
شذرا وأخفى ابتسامة خيبيثة, 
وحدثك من أنفه وأدار لك ظهره 
... لآأنك متخلف يصعب التفاهم 
معك!! ويرحم الله أديب العروبة 
والإسلام الكبير مصطفى صادق 
الراقمي حيتمأ يصف واحدا من 
هذا الصنف فيقول: 

«هو كغيره من هؤلاء المترفين 
المنعمين المفتونين بالمدنية؛ لكل منهم 
جنسه المصري ولفكره جنس آخر.. 
ثم يمول: وكان حضرة صاحب 
السعادة يكلم الباشا بالعربية التي 
تلعنها العربية مرتفعا عن لغة 
الفصيح ارتفاعا منحطاء نازلا بها 
عن لغة السوقة نزولا عاليا . فكان 
يرتضخ لكنة أعجمية بينما هي لذ 
بعض الألفاظ جرس عال يطن: إذا 
هي 2 لفظ أخر صوت مريض يئن» 
وك كلمة ثالثة صوت موسيقى يرن. 

ورأيته يتكلف نسيان بعض الجمل 
العربية ليلوي لسانه يغفيرها من 
الفرنسية؛ لا تظرفا ولا تملحاء ولا 
إظهارا لقدرة أو علم؛ ولكن استجابة 
للشعور الأجنبي الخفي المتمكن من 
نفسه فكانت وطنية عقله تأبى إلا أن 
تكذب وطنية لسانه: وهو بإحداهما 
زائف على قومه: وبالأخرى زائف 
على غير قومه. 


ف 


سج :دراسة 01 


فلما انصرف الرجل قال الياشا: 
أف لهذا وأمثال هذاء أف لهم ومما 
يصنعون. 

إن هذا الكبير يلقبونه (حضرة 
صاحب السعادة) ولأشرف منه والله 
رجل قروي ساذج يكون لقبه( حضرة 
صاحب الجاموسة).. نعم. إن 
الفلاح عندنا جاهل علم.ء ولكن 
هذا أقبح منه جهلا فإنه جاهل 
وطنية. ثم إن الجاموسة وصاحيها 
عاملان دائكبيان مخلصان للوطنء 
فما هو عمل ( حضرة صاحب اللسان 
المرقع5) . إن عمله أن يعلن برطانته 
الأجنبية أن لفة وطنه ذليلة مهينة. 
وأنه متجرد من الروح السياسية للغة 
قومه إذ لا يظهر الروح السياسي 
للغة إلا الحرص عليها وتعديمها 
على ما سواهاء!") أما العالم الجليل 
الأستاذ الدكتور كمال بشر عميد 
كلية العلوم (سابقا) ورئيس مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة فيقول: 

اللغة العربية لغة قوية معيرة 
صالحة للنمو والتطور ولكن أصحابها 
هدموها بأيديهم وألسنتهم . فاللغة 
لا يمكن أن تكتسب متفصلة عن 
أصحابها بأي حال من الأحوال لأنها 
ظاهرة اجتماعية وليست كائنا حيا 
-كما يريد البعض- يمكن أن تنمو 
بنفسها. لكننا نلاحظ أن قوتها من 
قوة أهلها . 

إذن هي ظاهرة اجتماعية, 


العدد 19" 


نتكلم عن اللفة المنطوقة. حقيمة. 
لأن هذا هو المعنى الصحيح العلمي 
الدقيق للغة . أما اللغة المكتوبة فهي 
مجرد معاون ومساعد. 


د . كمال بشر 


إنما اللغة المنطوقة هي الأساس. 
وهي لا تكتسب من الهواء. وإنما لا 
بد من السماع والإسماع. تسمع 
لغة صحيحة فتتكلم لغة صحيحة . 
ومن هنا أرى أن التعليم لوركز على 
المطالعة لحقق شيا جيدا . ولكن 
هناك جهات تقسد اللغة بقصد 
وبغير قصد. لأنهم لا يتقون اللّه ولا 
يرعون الضمير ‏ عملهم حتى 2 
المواقع التي يجب أن تكون اللغة فيها 
لغة القوم أجمعين. مثل القنوات 
الفضائية الى درجة أن هناك 
دعوة للتخاطب باللهجات العامية 
عير تلك القنوات. وهذه مصيبية:. 


فحينما ندافع عن اللغة ونقف إلى 
جوارها فهذا ليس دفاعا عن اللغة 
ذاتها وإنما عن قوميتنا وهويتنا. 

إن المجتمع 2 عمومه يه ضعف 
ووهن يش اللغة العربية. وعلى 
المؤفسسات المعنية باللغة وعلى 
الغيورين عليها من أهلها الدور 
الآكبر والآول 4 إصلاح ما أفسده 
البعض قدر المستطاع. فالدفاع 
عن لغة القرآن يرقى إلى مرتبة 
الجهاد!'). 

وهكذا .. أخي الكريم - ترى أن 
الأمرط غاية الخطورة: وإذا لم يتم 
تداركه من قبل الجميع مسؤولين 
وغير مسؤولينء فقإن مجتمعاتنا 
مهددة بالاحتلال اللغوي. وعندئذ 
قد يأتي يوم - لا قدر الله - نحتاج 
فيه إلى قاموس لكي نقرا القران 8 


الهوامش: 

(١):(5).(؟)‏ ما يفوق الوقاحة . تأليف 
نورمان ج. فنكلستين. ترجمة أيمن. ح 
حداد. أحمد.ف.عوضء الثاشر العبيكان 
للأبحاث والتطوير. الرياض. الطبعة 
العربية الأولى. 1455ه/4١٠٠م.‏ 

(:) تاريخ الأدب العربي 4 العصر 
الحاضرء د . إبراهيم أيو الخشبء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة. الطيعة الرايعة. 1995م 

(9) وحي القلم. الجزء الثاني. مصطفى 
صادق الرافعي: المكتية التجارية 
الكيرى. القأهرة. بدون تاريخ. 

(3) مجلة المجتمع. الكويت. العدد ؟18059, 
8 ذو الحجة 471١ه. ١7‏ ديسمير 
5٠4‏ السنة 59 . 


3 


ا خلق الله سبحائه انه القلم + : 
/ والسان والبنان والبيان» ٠‏ آلات له 0 


إلينا ٠‏ من نعمائه ويتوالى: لزم كل ذي 


دين» وأدب رصسين. أن يجعل تأكيد 1 
العناية بتهذيب العبارة جاريا مجرى . 


العبادة, لما يقع بها من الإفاضة يخ 
التحميد. والإبانة عن التوحيد. ولأنها 
من الأسباب التي يتوصل معها إلى 


شرف المناجاة. ويتوسل 3 الدعاء بها: 


الى درك الحاجات. 

فإذا اختير لها من النظام أصحه. 
ومن الكلام أفصحه., كان ذلك أولى 
بأولي الأديان والألباب. وأدنى إلى 
استجزال الأجر والثوابء ولذلك قد 
بذلت غاية الإمكان فيما يؤدي إلى حسن 
البيان الذي خص الله به - سبحانه - 


اللسان العربي؛ وجعل من جنسه المعجز 


النبوي. 

ووجدت العرب التي لها فصل 
الخطابء ومنها أصل الآداب: قد 
جردت ألفاظها المصماة المخزونة: |3 


*من عليه فت ها فلي بن مد ...ا 
خلف الهمذاتيء المتوضى سنة 414ه: تحقيق .. . 
د عبد الرجمن. بن عثمان بن عبد العزيز. 0 


ع الهليل. طللاء ع0 0 الياضة . 


النظوم 0 0 . 


(1) التأثيل: التأصيل واليتاء - يقال مب 


أمد صتوناء وأشد صوناء وألد ل الحناء ةس 
وأخف وزناء وأَشْد بالحفظ علاقة: 
وأقرب إلى القلب مسافة. 00 

ودعاهم إلى 'فِضل التأنق. افيه, 0 د 
والتصنع له, تصورهم أن مآثرهم تخلد 0 
به. ومفاخرهم تدخر فيه. فحرسوها . 
بالتقفية كما حرست الفرس أحسابها 
بالأبنية:. وخلف أولتك أشعارا تزوى 
وهؤلاء آثارا ترىء فللعربي بيت وديوان» . ش 
وللفارسي قصر وإيوان: وكلاهما قد .. 
جد يك عأتل١')‏ مجدة: بحنب إرادته 9 


وقصدهء فرفعت الفرس من مساعيها | 3 


بتشييد مبانيهاء وعنيت العرب بقوافيها" ١‏ 
تهذيب ألفاظها ومعانيهاء عناية يج 
دعت الرواد إلى انتجاعهاء والكتاب إلى.. الد 
اجتذابهاء لكنهم أغفلوا إلى هذه الغاية . ٠‏ بشكل 
.. الخوض 2# كك القمانءوالغوض منها. ع 
٠‏ ا اماد 0 أن 
ْ 0 فيه 3 الصدى. 00 3 


د . بسيم عبد لعظيم”**- مصر 


حك ضرت بعضر اتير يفسوي بطي وف فصيو حلي ني لسغو برف خي تق 
يوشد ا يق فعر تمعن ةوضوال 


معد كفي بنع قكل, البو جد والوثه فظوت زعم" وعفد الكون تي وله 


صفيل تصق يض الحصم ولس : 


مس لسرم الجسم ب حبين وأجسيية 74 
وكقمة عبن خيس ال يف تصييه 
بين امحصسير يا جه ضيح بفرصة” ١‏ ونضسي ةالصل مين :تطي ينقمهد 


مضق مي الحبه لون المييد عسنشية اتسظيق اقم موي ا “تبكر ميفة 
6 


ياطائر ا لشوق هب لي منك معذرة 
لكن عزمي ضعيف رحت أشحذه 
عن أمة نسيت تاريخ عزتها 
هذا أبو حفص الفاروق كان له 
وذا صلاح لدين الله يرجعه 
اليو مالي أرىالمليار لاهية 
وزاد جره ني أن القوم 2# دعة 
قالوا اف رد لا 
يا أمة الحق جد الجد فانتفضي 
سنابك الخيل تدوي 2# مسامعتا 
والله لو زأر المليار لارتعدت 
ربوا على الحق أشبالا لتنتصروا 


أميرة الشعر صغت 
حاكيت أسلافنا 4 الشعر منزئة 


الدر !© زمن 


ْ عن صهوةالضاد يوما ما نزلت وقد 


والزنبق الفغض قد أهداك عاشقه 
لقبيت سيدة للشعر قفابتهجت 
لوجسد الشعر شخصا كنت صورته 


قد فاض مني الهوى والنأي أشعلة 
بالله حتى أرى الأقصى وأسأئه 
فالذل من فوقها أجرى أبابله 
فضل عظيم وللإسلام أدخلة 
وشيكل الكقر ف حطين زلزلهُ 
قوئ الفدق وكايين أن ككنازله 
وأن معظمهم أهوى وغازله 
فالشر ألقى علينا اليوم كلكلة 
هيا أعيدي من التاريخ أوله 
من بدرتسري فيجري ا لحق سلسله 
فرائص الكفر أنى شاد منزلة 
فالشرك ربى على الأحقاد أشبله 
أن تستبينوا رشادا كنت باذله 
صاغ الحصى فيه قوم ما أهيزلة! 
نظمت أروع ما يروى وأجمله 
أتعبت ‏ السبق فرسانا لهم وله 
وما جناحاه إلا الوجد والوله 
عرائس الشعر إذ صفيت جدولَه 
ما أروع الشعر يا أختي وأنبله! 


( ماذاأتىبك؟ قلتالوجد والوّلّه ) 


5 وعم الى 
اشر ندر مومبيا كتافينة 


0 


عرائسُ الزهر بالأثواب رافلة” 


ولو تهادت على أفياء عاشقها 


ماذا أتى بك ؟ شقّالصمت مُنتشيا" 


الى جعي تأنى 2 مشاعره 
5 ؟ قال الصب فك وَلَه 


وجاء يسحبٌ ذيل التيّه مُنتشيا" 


قصيدةتو قظالدنيا فتطر يها 


ون بالصررعه السرخوريتيت 


* قصيدة عاشق الزنيق فازت يجائزة البابطين لأفضل قصيدة 2 الوطن العزبي لعام ١0‏ ٠م‏ نشرت يد العدد /؛ 
من مجلة الأدب الإسلامي: وعارضها الشاعر عيد الله ! الغويد ب" بقصيدة 0 النبيل 24 الغدد 64 

أستاذ بكلية التربية تلينات بالأحساء - السعودية. 3 1 ٌْ : 

مهندس معماريء. شارك #يْ العديد من الندوات الشعرية: له العديد من القصائد ا منشورة يك الصحط ١‏ : 
والمجلات. صدر له ديوان بعنوان ما كتب الهوى , وله ديوان تحت الطيع بعثوان 


1 عي ا 
لا يدرك الطرف آخره وأوئة 
حكن احمتياي الشهر أرله 


تلك الزنابق نادى الروض بِلبُلَهُ 


وقالوجدي... وساقالوجد أرجله 
واستعذبّالصوتَعؤدا كي يُسائلَه 


قلبي وأَحْسَبٌ هذا القلبّ لي وله 


فواز عابدون***- 


ولم يغب عن خيالي الوجد والوّله 


ترصيع على جيد الشمس . 


من بين عشرات أومنات الشعراء الشباب في مصر الآن. ببرزصوت عبد الناصرا 00 الشعري. من 
خلالديواة نهالرابع الذي اختار"ل عليك" عنواذا له. على الرغم من انه ليس أفضل عناوين قصائد الديوان.فهناك 

عناوين أفضل منه .من وجهة نظري. مثل: "مرثية للعشق الندي". أو "رسائلك لا تعمل ختم الديوان". أو 'ردي 
علي حاديقني' وغيرها. مثل هذه العنوانات الثلاثة وغيرها كان من الممكن ان 3 
وعلى الرغم من ذلك ببرزمن خلذل هذا العنوان الذي اخباره الشاعر لديوانه "لا عليك 
وخاصة الانتجاه الوطني أو السياسي غير الزاعق الذي تعمله ذبرة القصائد. فالقصائد الأولى توهمنا أن الشاعر 
يخاطب حبيبته الأنثى من خلال مفردات العشق والفزل والهيام التي نجدها بكثرة في أعمال شعراء الرومانسية. 
مثل: العشق واللوعة والوجد والسهد وترانيم الليل والمواجيد وشفاف القلب واللهفة .. وما الى ذللك. 


'اغلب خصائص الديوان 


ولكن يتضح بعد ذلك. وبالتوغل ل من البهاء. عند د. رشاد رشدي مثلا. أو 
قصائد الديوان: أن الشاعر يقصد بضمير 
الملخاطب (الكاف المكسورة 2 العنوان: 
لا عليك) مصرء أي إنه يقصد لا عليك 
يا مصرء وهنا تتحول الأنثى / المرأة إلى 
الأنت :ارا لولم 0 مسار وتاندا خاطييا من الفؤاد . عند ثروت أ باطح حرنين 
معظم الشعراء والأدياء المعاصرين بضمير اتخوف” وغيرهم. : تجدهأ أيضا :فجن 

المأنث: أيزيس مثلا عند الكثيرين:. أو بهية. أحمد فضل شبلول - مصر صفة المؤنث عند الجوهري. ولكن يدون 


نجيب سرور (ياسين وبهية) وأحمد فؤاد 
نجم (مصر يامه يا بهية / يا ام طرحة 
وجلابية). أو زهرة. الوردة الجميلة. عند 
نجيب محفوظ ( 4# ميرامار)؛ أو فؤادة . 


العدد 1 


تعيين أسم لها. 

وإذا كان معظم الأدباء والشعراء 
السابقين ينطلقون من موقف الخوف 
على. أو الدفاع عن. أو الإعجاب ب: 
بهية أو زهرة أو إيزيس. أو فؤادة, 
فإن الجوهري ينطلق من موقف 
الخوف من. أو العتاب لهذا الضمير 
الأنثويء أو الرمز الذي لم يعين اسمه. 
يفول انظلع قضيوة "لآ عليلك : 

لا المساء الذي أتعبته المفازات 

ول النوزين الستحير .: 

يحط على راحتيك 

. 0 

فقن لا حاف الوقوف على تسو 
حاميتي 

وأخاف من العسس .. 

المتريص ث ناظريك 

0 

ولس القصينة بقوله: 

والصحو يهمي ذبيحا على قدميك 

00 

لا عليك سوى 

أن كندئ لقا ضرف يساهديك 

000 ا 
دلائل الخوف من نظرة العين والمراقبة 
المخابراتية. إن صح التعبير. وكأن 
الشاعر شك جملة شعرية قصيرة 
ينقلنا إلى عالم رواية 154" لجورج 
أورويل: وبعد أن كانت العين واحة 
الاطمئنان والأمان: وميعث العطف 
والدفء والحنان. أصبحت العين 


مخبرا وعميلا غير سري ورقفيبا على 
أبناء الوطن المخلصين الذين لا يأبهون 
ولا يخاقون من الوقؤف على خط النار 
أو خط الحدود حفاظا على الوطن من 
محماف الأعداء إل حاف الوفوف 


على سور حاميتي) وعلى الرغم من 
ذلك يخاطب الحبيبة الأم / الأنثى / 


الوطن. ويقول لها: لا عليك. 


وك نهاية القصيدة نتحول بنية 
الخوف من هذه الأم الحبيبة إلى بنية 
عتاب أو رجاء او امنية أو توسل: 

لا عليك سوى 

لوس نا مره مرب نيت 

ولنتوقف عند (مرة). التي تحمل 
شحنة من التوسل من هذا الابن إلى 
أمه المنصرفة عنه. التي يود أن يلقاها 
أو تساعده ولومرة واحدة:؛ بعد أن تركته 
مهب رياح الأفاعي والمستعمرين 
الجدد والعولمة التي يشير إليها الشاعر 


الحدد وا 


غير مرة ِ قصائد أخرى بالديوان 
(هذي عيري / أتعبها نفس غبار 
الحزن / ونفس صليل العولمة) على 
سزيل المقال. 

هذا الرجاء وهذا التوسل المفتوح. 
به بصيص من أملء فعلى الرغم من 
كل ما حدث: ويحدث؛ وتقع أثاره على 
الشاعر / الضمير الحي اليقظ لجموع 
المخلصين لهذا الوطن. فإن هناك 
بصيص أمل: أن يجاب طلبه / طلبنا: 


فتمتد يد المساعدة للنهوض من كبواتنا. 
لا عليك سوى 

أن تمدي لنا .. مرة .. ساعديك 

كروي د 
لتري كيف يهب أبناؤك للذود عنك, 
وانتشالك من براثن المستعمرين 
الجدد. ومن سلبيات عصر العولمة: 
فهل تمنحيننا هذه المرة الواحدة: أو 
تلك الفرصة5. 

ولعل سائلا أو قارئًا متفاعلا مع 
قصائد الجوهري يسأل: ما الحال لو 
فم يدع أو عد العام قل افر ا 
الفرصة؟ هل يبقى الحال على ما هو 
علية؛ وعلى المتضرر اللجوء إلى .. ( إلى 
ماذا؟). 

إجابات مفتوحة. مثل نهايات 
الروايات المفتوحة. وعلى كل قارئٌ أن 
يضع النهاية أو الإجابة التي يريدها أو 
يراها. وتلك هي متعة الفن الجيد أو 
الشعر الجيد الذي يثير الفكر والتأمل. 
ويخلق نوعا من التفاعل مع النصء مع 


عدم الإخلال بالشروط الفنية الأخرى. 
فالشعر ليس مجرد فكرة تأتي أو ترد 
على خاطر الشاعرء. فيدونها دون 
مراعاة شروط الشعر الأخرى. 
منهنايأتي حرص الجوهري 
على اختيار عنوان قصيدة "لا عليك 
ليطلقه على ديوانه الجديد؛ على الرغم 
من عدم شاعريته 2# الوهلة الأولى. 
وغلى هذا تحمل :هده القصيدة 
أغلب ملامح الديوان: والتي منها: 
الحرص على موسيقى الشعر من خلال 
استخدام تفعيلات الخليل دون الدخول 
1 0 
والحرص على استخدام التقفية بشكل 
متواتر يسهم ل إبراز العناصر أو 
القيم الموسيقية. والحرص على سلامة 
اللغة العربية مع تطعيمها بألفاظ أو 
عبارات مستحدثة من امثال: العولمة: 
الحداثة ٠‏ الأسسلاك الشائكة. حظر 


وغيرها. إلى جانب 0 قاموس 
الكفة ييا ود 
الشاعر #اتد ترد رقا مولن المفردات 
الرومانسية والعصرية السابق الإشارة 
إليها. 


صمك: ي (عن 
ما جحت | حت 


. دراسة اد 


5 2 اللغة 


حيوية وحركة زمنية ممتد 


والتاريخ. فضلا عن تفاعله مع قضايا 
الواقع العربي والإسلامي. وخاصة ل 
فلسطين والعراق؛ وأبرز مثال على ذلك 
قصنيوحة يكائية أخيرة لأعرابي" التي 
يتساءل فيها: 

من سرق قميص الفجر 

المنشور على حبل عروبتنا؟ 

هكذا تتسع الرؤية من الوطن 
الصغير (مصر). إلى الوطن الأكبر 
(العالم العربي) وهوعندما يتساءل عن 
السارق: فليس لأنه لا يعرف الإجابة: 
ليس سؤاله سؤالا للاستفهام. أو حتى 
الاستنكار. وإنما سؤال يقصد به إثارة 
غضب القارئ. وقد يحوله 9 طاقة 


خاصة بعد أن تساء! 50 عقو 
جوادي؟ إنه يعرف الفاعل. يعرف من 
عقر جواده / جوادنا العربي الأصيل 
حتى لا يصهل ولا يحمحم ل وجه 
الأعداء والمستعمرين الجدد: وحتى 
ل طم العارنى العزني اعتلادة 
والتوجه به إلى ميدان المعركة. وحتى 
يُبطل عمل الآية الكريمة: 8 وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قَوَة ومن زباط 
الخذا ل تَرْهبُونَ به عدو الله وعدوكم 
... ريك (الأنفال). 


كيف نعد رياط الخيلء والخيل 
معقورة, أو مربوطة بإحكام وقوة؛ ولا 
تقدر على الحركة. 

وبدهي أن الجواد هنا رمز 
لكل أسلحة الميدان التي من الممكن 
ادها. إنها أسلحة؛ 2# حالتنا هذه. 
و قصيدتنا تلك. معقورة, أو مخزونة 
لا تغادر مخازنها الجديدة إلا إلى 
مخازن الكهنة. على الرغم من ملايين 
الدولارات أ و المليارات المدفوعة فيها. 
ولكن أن تخرج للمواجهة “أو الدفاع 
الفعلي: فهو أمر بعيد 


إعد 


أو الاستخدام 
المثال. 

لذا كان من الطبيعي أن يسرق 
قميص الفجر المنشور على حبل 
عرويتناء قلا يوجد من يحميه. ولا يوجد 
السلاح الذي يدافع عنه. فالأسلحة كما 
اننا 2 مكازتهاءخاهنة يكب أو هيل 
الحادي. 

والحادي لفظ يتواءم مع الجواد. 
كلاهما من بيئة لغوية واحدة. وكلاهما 
رمز شفيف لما وراءه من دلالات ومعان. 
أيضا السؤال عمن قتل الحادي. يأتي 
مرتبة السؤال عمن عقر جوادي؟ 

والحعيل 2 هده القصيدة هوتلك 
القفزة الفاحكة كتكافويدها والفاظها 
الترائية الضحراوية ,مكل: القوافل 
والكوخ والمعلقات والأوتاد ومرفأ الأجداد 
والأرضى القحطانية. لنرى أمامنا 
المارينز والأباتشي وما يرمزان إليه 
من فوة وغطرسة واستعلاء واستعمار 
جديد وألات الحروب الجديدة 


يقول الشاعر © تلك النقلة أو 
القفزة # عالم القصيدة: 


أمنع عني المارينز 


لا تجعل قافيتي سوطا للجلاد 
وتذكر 


إنه يخاطب طير الوادي. ويقول له 
ل2 بداية القصيدة: 


وكأنه يذكرنا بتلك الواقعة 
القرشية. حين اتفق سادة فريش |2 
تحكيم أول داخل عليهم 2# الكعبة 
الشريفة: بشأن رفع الحجر الأسود أو 
الأسعد لوضعه 2# مكانه من الكعبة. 
فكان أول الداخلين النبي الأمين محمد 
صلى الله عليه وسلم. 

هذا التوظيف التاريخي لأحداث 
معاصرة يمنح قصيدة عبد الناصر 
الجوهري بعدا قنيا مهماء ويكسبها 
أصالة تراثية منتقاة. فليس كل ما لي 
التراثت يصلح استخدامه. وي الوقت 
نفسه فإن ما يصلح استخدامه يجب 
توظيفه أو استخدامه بذكاء فني 
واقتدار لغوي ليتفاعل معه القارئ. 
وهذا ما التفت إليه شاعر مثل أمل 
دنقل الذي يعد من أكثر الشعراء 
المعاصرين توظيفا ذكيا وناجحا 


للتراث العربي. ونذكر من أعماله أو 
قصائده 4 هذا الخصوص: اليكاء 
بين يدي زرقاء اليمامة؛ ولا تصالح: 
ومراثي اليمامة وغيرها. 

ولكن ما المقصود بطير الوادي 
الذي يوجه إليه الشاعر دفة حديثه حي 
أول القصيدة: ثم 4 وسطها تقريبا ب 


قوله: 


هب أنك لا تعلم قاموس النجدة 

أو حتى لا تدري سر الإبحار 

إلى الأمجاد 

فوفك قايزة حك لان هرا 
الطير. ونتساءل هل المقصود به 
الحرية؟ ولنختبر هذا الفرض. 

إن الطائر هنا ليس مكبلا © قفص 
من حديد. ولكنه يعيش 2# الوادي 
بكل رحابته واتساعه. ومن ثم يملك 
القدرة على التحليق والطيران هنا 
وهناك. وهو يأتي على عكس الصورة 


الحدد “*" 


التي قدمها لنا الشاعر عن النوارس 
والعنادل 2 قوله: 

ها أعشاشي المسلوبة .. 

تهجرها أسراب الصحو.. 

قبيل محاصصرة 
(قدسي) 

وعنادل (يغدادي) 

اسمع يا طير الوادي 

إذن هذا الطير غير محاصر 
وغير مكبل: ومن ثم يصاح لأن نختاره 
رمزا للحرية التي يشكو إليها الشاعر: 
فالكل كدت ياسع الحرية واختلال 
االمراق جا ناهم السرفة وتغو 
الديموقراطية. فلم يجد الشاعر بدا 
من الشكوى إلى هذه الحرية: ورفع 
الأمر لها بل سؤالها مَنّ عقر جواده 
الذي سيدافع به عن قومه؟ ومن يمنع 
عنه المارينز والأباتشي التي تستخدم 
ياسم تلك الحرية ك الهجوم والعدوان 
والاحتلال والقتل والتشريد والتدمير 
والإيادة إلى آخر هذا القاموس؟. 


3033 توارمن 


السافر الشات غيد النامن الجزهري 
الدق طبدو مؤكرا عن مطيلة "ادن 
الجماهير" ال تصدرز يك المتضورة: 
ويقرف ليها اكاتن اقبي هواد 
حجازي: اتضح من خلالها أهم 
خصائص الشعر لديه. واتجاهاته. 
وملامحه. وهو يعد. من وجهة نظريء | 2 
معني عديد للحركة الشعرية العرينة 4 
المعاصرة 8 00 


: 1 فائة قل عن أدق مشاعره.:.. 


بالدم. ‏ ء 
:مازلت تعاود الحنين ليام ٍ 


تنهدت عندما أحضرتٌ لها جهاز العرس وسألتها السيبء, لاذت بابتسامة خجلى . 
ألححت عليها ... اعترفت أنها تتمنى أن تكون لديها قطعة ذهبية تكمل بها فرحتها. . 
وعدتها بدافع الشهامة التي نزلت عليك. ورغم كل هذه السنين لم تستطع أن تفي 
بالوعد, فمتى إذن؟ 
"أم العيال" صبرت وقاست وتستحق كل الخيرء ريما نسيت القصة من أصلها 
..لكن سيكون للمفاجأة عليها وقع الصاعقة. 
تن ل 
مسكين زوجي. "ربنا معه" ..كان طموحا؛ يملؤه الأمل؛ كثيرا ما كان يحدثني 
لحظة صفاء عن مشاريعه وخططه لكن " العتمة لا تأتي كما يريد الحرامي». 
كنتت شرة هوقا كأنها أذوفت أن الخلامةا فلن كدق السنتوات كر سترعة: 
عيد زواجنا يباغتنا كل عام. دون أن أستطيع تقديم ربطة العنق التي تحسر على 
امتلاكهاء لا بد من عمل شيء لكسر الروتين الذي يسحقنا. أليس من حقنا أن نحس 
بوجودنا ونعود لأنفسنا لحظات؟ 


ماذا فعلنا وماذا ستملك؟6 
كل إلى الزوالء لم يبق غير لحظة سعادة نعايشهاء لا بد من عمل شيء ... زوجي - 
يحب المفاجآت. 


هل سببت ل "نادر" إحراجا؟ 
ذاب الرجل 2# ملابسه خجلا وهو يقدم المبررات. لا يحتاج الأمر لتبرير . جميعنا نعيش ظروفا قاسية, 
وأنادر" صاحب "عيال" كيف لم أفكر مليا بهذا الأمر!؟ 


كيف طرقتٌ بابه وأحرجته!؟ 
مهما يكن لن أنثني عن تنفيذ الفكرة: لابد أن أسعد زوجتي. 


د يت 
وقفت أمام خزانتهاء كرت الذاكرة للوراء. تنهدت. غيمة حسرة أمطرت قلبها. تفرست ملابسها داخل 
الخزانة؛ أمسكت فستان زواجهاء انتابتها مشاعر متضاربة .. هل تتراجع5! أمسكت بالفستان ... أخفته 4 كيس 
وخطت للخارج على عجل! 
عد عا 
لم يشأ أن يبحث عن زوجته. يعرف أنها ما غادرت إلا لحاجة؛ ريما زارت بعض الجارات... رمق ساعة يده 
هاله تأخر الوقت. لم تعتد زوجته مثل هذا الغياب. لسعت قلبه وخزة خوف. 
قلب كل الاحتمالات: غير واحد ظل يراوده. 
تناهى إليه صوت خطوها من بعيد. 
غامت عيناه ..وتأطرت 2# ناظريه صورة مكبرة لعروس بثوبها الأبيض ... تبتسم 2 جذل.. !12 


الأولى: فلا نستطيع أن نر 


1 بلدان الغرب. 
0 ولكي نكون منصفين يفي القول 
بأن الغرب. غربان لا غريا وا 

0 الغرب 0 سْ والميا 
وهناك الغرب 0 التحروي 
.| الذي طاما:عارضن الأول :فترة 
الاستعمار وما بعد الاستعمار. واليوم 
ينقسم الغرب أيضا إلى قسمين: قسم 
. يؤيد. العولة الرأسمالية المتوحشة 
. وقسم يعارضها ويدعو إلى عولمة 
إنسانية أقرب ما تكون إلى العدل 
7 وتحسّس آلام الشعوت الفقيرة. وقد 


اضد قادة 
وبالتالي من 


2 0 حب ] 1 للوهلة . 


كت فترة طويلة من الإقامة والدراسة يذ 


7 التي حققتها الخحضنازة الغربية على 0 


ل كانت ضبخمة ورائعة تحت 
شمسن: الربيع:. التاعمة.. . وبالتالي 
َالصَمي لم يفك تماماة 2007 

ولكن لا ريب 2 أنه توجد مشكلة 
الحضارة الغربية: البعض يعزوها 


إلى انحسار القيم الروحية والدينية: 


وتغلب: الفلسفة 


المادية الإلحادية 


و د 


يوجهة النظر هذه. ولا أن نتعتها” 


ْ ا ا 


فالواقع أنه تتبناها شخصيات فكرية . 
مهمة 4 الغرب ذاته: كالفيلسوف 


:بول ريكور أو المؤرخ جان دوليمو أو 


سواهما عديدون. و والأول فيلسوف ' 
مشهور عقا والثاني أحد كبار 
مؤرخي قروساء وكلزهما يعلن إيمانة 

صراحة. وهو أمر لوس منهلاة بلدان 
الغرب. حيث. تسيطر. الآيديولوجيا 
الإلحادية على الساحة الثقافية. 

االفكر وال وأصحاب 
التيار يأسفون الأن النجاحات 


فكك القرب كل عقائده. التقليد 


بظمأ مأ روحاني. م إلى ار 
معنى الحياة والوجود.. وداح. يسحت 


ْ عنه ذا أي مكان: وهذا أمر ما 


1 فبعد الإشياع المادي تجيء الحا . 
3 إلى الإشباع الروحاتي: والإنسان شْ 


0 وكذلك ‏ السلطة. الى السوق 7 


0 ارا ا وك مواجهة - 


لفراغ 2 القيم والمعاني. فإن. ْ 


0 الدينية تعود 0 


لم ولذلك فقدت الكثير من مصداقيتها 
ان مبادكة بق نظن الشعوب الأخترئ: هلو لم 

يحصل طلاق هائل بين المبادئ 
التنويرية وتطبيقاتها على الأزضص 
0 الأضبحت الحضارة الغربية يا 
:يحتذى لجميع :شعوب_ العالم..يقؤل 
ل ا ا 
ب ماهو النموذج الأغلى الذي تقد ا 
0 الرأسمالية الليبرالية لبقية 9 


الحداثة وا 
0 متزمتة: 0 عيادة اقل / 0 


إنة. 0 المجتمعات :الغنية. اذات : 


اسار لقد توقفت” الحداثة 

عن أن تكرن حوكة تدزيرية للشرط 
البشري منذ أ ن كانت قد تحولت إلى 
آيديولوجيا غربية. متعجرفة ترفض 
أي نقد أو مراجعة: نقول ذلك ونحن 
نعلم أن كانط كان يلح على الشئ 
وكل شيء ينبغي أن يخضع للتفحخص 
النقدي قبل القيؤل به أو رفضه:. 
ولكن الغزب تحول فيما بعد إلى 


. أقنوم صنمي يرفض أي نقد. لذاته 


وبخاصة !ا ذا ماءجاء هذا النمة من 00 
مثمفي 0 الثالت: 0 
نقلبت إلى عكسهاء أي إلى ' 


د . أكرم قنيس- الشارقة 


جفنت أشظو ذهو لشت أتسناه وكةسقتنىكؤوس الكدرضرعاة. + 
كمهاجني البرقمنأيديهفانطلقت ‏ فرسان حلمي بشوق فاغر فاه؛ 
وطيدة بالأمل المنشود يا أملي 2 يا من على حافة الاذلال مرعاه” 
: ا ١‏ فجر تدثر لغ جفنيّ رمشاه” 
/ دت به اليوم يمنا ويشراء” 


إيلاف أهل التقى معراج كر كارحن ادرا حل تصدمك بلواه 
آه! وهيهات أن تصحو عزائمنا إلا بسيف يقين انهجه الله” 0 


قدمت كي 

أقبل الجبين واليدين 
وأتثر الزغارد المرابطة 
قدمت كي | 

أسرح الشجون واللحى 
واطلق انه محاجره 


00 وحبه الجروح والقروخ! 


برحمة تقهز فؤادها 


الندى 


فتطعمالوهاد والبحار 


والجبال والسفوخ 


2م 


... وتخلة » فتخلة .. نحاور 


الصدى 


.. عجيب أمرة!! 

بذا الصدود ما يريد 
سماع قول أو نشيد! 

.. عجيت من عناده! 
7 , 
ورعبه! 

ورفضه السلام أن يفوخ! 


تظلل الثغور والنسور 


نقشر الظلام من جذوره 
ونقتل الضياء 2# جُتويه 
لتشهد السماء واليشرٌ 
رحيل موكب الخطرٌ 
وتشهد الطيور والحجر 
بأن أجمل الرجال 2 حكايتي 


شريت حيه بروج والدي 
ولست بائعة! 

لبست ثوبه؛ وساعدي 
متيم بساعدة 

تبنت كائهة (اونهيت 


راجعة! 


.. أو ظله" 

ٍ أو فق واه ميناقة 
بأن يخيط روحي خيمة 
وغيمة مرابطة 


ترجمة: د. سمير عبدالحميد - اليأيان 


يريد أن يبقى على قيد الحيأة. كم ظل 
يتقلب فلقا وهو يعيش كل يوم مذبذبا 
بين الحيأة والموت , فحين يحل الليل: 
ويخيم الظلام, ويخلد إلى النوم, 
كان يظن انه قد فارق الحيأةء فتردد 
الأنفاس بداخله لا يعني بالنسبة له أنه 
على قيد الحيأة. 

لقد مات أصلا حين ماتت ليلى. 
وهذا أمر آخر أنه هو الذي قام بدفتها 


وهو مثل وضعه هذا لايرغب خ أن 
. يفعل شيئا ماء ومن ناحية أخرى لم يكن 0 
هناك ما يدفعه للإسراع بالذهاب إلى 


هذه الجدران. لكن خارج هذه الجدران 


هناك عبودية أيضا.. 2 النهاية ارتدى 
الزي الأزرق اللامع. ووضع على رأسه 
الغطاء الذهبي ثم انطلق من هذا 
المدخل ناحية المطبخ؛ ومن المطبخ إلى 
الصالةء كان الوقت مبكرا 2 الصباح 
ومع هذا فقد وصل بعض الزبائن 
وجلسوا على الطاولات. 

كان صاحب المقهى يقف عند 
صندوق المحاسبةء رمق عطا محمد 
بنظرة كلها غضبء وأخذ يتمتم: 


من اللجموعة القصصية (كفارة) للأديب محمد سعيد شيع 2 نشرت ك2 أردو دايجست. مجلد /ا؟ عدد ٠‏ . اكتوير /1151م. مصر . 


والأذيب محمد سعيتك شيخ من أدياء الأردية ا معاصرين. يكتب القصة القصيرة: وله أكثر من مجموعة قصصية من أهمها (كفارة) 
التي اخترنا منها هذه القصة, وهويميل إلى تصوير المجتمع الياكستاني وما فيه من قضاياء وقدرته على التحليل ورسم صور شخصياته 
تضفي الواقعية على قصضه وتزيد من تأثيرها على القراء . 


ألا تستيقظ مبكرا يا باشا؟ 
بماذا يرد علية عطا محمدة1. 
مضى دون أن ينبس بحرف.. ثم وقف 
انتظار البدء 4 أداء مهمته؛ استعد 
لفتح الباب ممسكا مقبض الباب بيده 
اليمنى بينما اليد اليسرى ترتفع إلى 
مستوى جبهته وهويردد: 
مرحبا يا سيدي.. أهلا وسهلا 
يأ حضرة.. وعليكم السلام يا سعادة 
الياشال! 
كان يغير ويبدل كلمات التحية بما 
يتناسب مع كل زبون يدخل المقهى: كان 
يفتح الباب بيدء بينما اليد الأخرى 
تتحرك تلقائيا تلقي بالسلام: وتعلو 
حتى تصل إلى مستوى جبهته. لكنه لم 
يكن يلتفت إلى أحد. فهويفتح الباب لأي 
قادم كان.. حتى لو كان إنسانا آليا! 
مع السلامة يا سيدي! شرفنا مرة 
ثانية يأ سعادة البية. 
كانت الألفاظ تتردد بعفوية ويأتي 
الرد. لكن أحدا لم يكن يهتم من أين 
يأتي الصوت, ومن ذا الذي ينطق بهذه 
العبارات؟ وكيف5 
هذه المدينة كان هذا المتهى 
منطقة جذب شديد للمثقفين وغيرهم 
ممن لا يحملون للدنيا همّاء ولا يعرفون 
مطلقا معنى الغم؛ ممن يأتون إلى هنا 
لفترات طوالء يثيرون صوت الطوقان 
بين أكواب الشايء فيجلسون اليوم 
بطوله ينفثون الدخان من النارجيلة, 
وحين يمتلئ المقهى بمثل هؤلاء الناس؛ 
تتعالى فيه أصوات الأطباق والفناجين, 


ا 30 ا 
تائة حائر. يتظلع هنا وهتاك: :يحرك. . 


ناظريه 2 الوجوه:: ويقكز:.هؤلاء أنامن 
مكتملون تماماء هكذا يبدون أيضا 
من بعيد. قاماتهم. قسماتهم: كل 
نفسه يبدو بين كل هؤلاء إنسانا قزما: 


ومخلوفا حقيرا جدا...يبدو إنسانا غير 

كان يعرف أن 2# هذه المدينة, 2 
مكان ماء يوجد ولداه: الاين الأكبر 
بشيرء والأصغر نذيرء فيشعر بحنين 
إلى الخروج من حيث هوء لكنه إذا ما 
خرج إلى 00 رأى ماني العالية 


إذ 0 يشعر د را 


.من أنا هذا العطا محمد؟! زيما - 


يؤدي فية عمله عالمه. الخاص» ويجوه. : 
المتميزءفجوه ليس بالحار ولا باليارد:. " 
ففي فصل الصيف يدخل الناس للتمتع 
ببرودة التكييف 2# الداخل هريا من 
لفح الحرارة .2# الخارج وأشعة الشمس 
المحرقة, وك الشتاء يهربون من البرد 
القارص والصقيع إلى الدقء المتوفر 
داخل المقهى. وك الحالتين يمزون من 
هذا المكان الضيق الذي يقف فيه غطا 
محمد يؤدي واجبه مستقيلا القادمين. 
ومودعا الذاهيين. 

هذا المكان الضيق يتوقف النِاسن 
لحظات استعدادا لمواجهة تغير الجوا 
هذا المكان الضيق لا: توجد برودة 
بالمعنى الصحيح:ء كما لا توجد حزارة 
بمعناها. المتعارف عليه:: فهنا: حالة . 
وسط بين الوجود واللاوجودء كأن هناك . ٍ 
شيئاء كأنه لم يكن أيضاء وبالنسبة. 


لغطا محمد كان هذا هو الإحساس 3 
الذي يلازمة: إنه. يشعر بأنه لايمكن. 7 ّ 


أن يكون إن إنسانا كبقية | 0 


0 وداخل المقهى حين كان يريد . 1 ْ 
كد ما أن 0 أو يريد ومن 0 
ليستعد بير درية هبد 000 : 00 
يؤدي إلى داخل التى. وآ 0 ا ا 
كان يعمل: قا المكان 0 0 


يومه يفتع الياب الخارجي تارة» ويفتح 


ْ ْ 1 . الباب الداخلي تارة أْخَرَى: بيئما يده 
00 ترتفع بالتحية للخارج تارة؛ وللداخل 


2 تارة أخرىء ومع انفتاح الباب وانغلاقه 

تنفتح بداخله أيضا الأبواب وتنغلق 
بشدة: فيتردد صداها داخله.. 

.. حين جاء إلى المدينة لأول مرة سكن 
منزل ابنه بشير أحمد خان لعدة 
أيام؛ هناك أيضا ظلت أصوات الأبواب 
تتبعه تتردد بداخله. 2# تلك الايام ريما 
كان البيت يستقبل بعض الضيوف. 
فقاموا بإغلاق باب غرفة عطأ محمد. 
الذي كان كلما وجد فرصة قام بفتح 
باب الغرفة على مصراعيه. كان يود 
أن يجدد هواء الغرفة وأن يشعر بالهواء 
المنعش. كان يفكر 2 الناس خارج 
الجدران. لكن (آمنة) زوج ابنه كانت 
كلما مرت ورات باب الغرفة مفتوحا 
عه وين لصم 


لماذا تقلق الضيوف؟! سوف يشاهد 


الناس...!! 
كانت تنطق الجملة الأخيرة بصوت 
تخنض .. 


كان الخادم يحمل إلى عطا محمد 
الطعام والعصائر والفاكهة بكميات 
كبيرة: بيتما كان يشير و زوجته 
يضطربان إذا ما قدما ناحية غرفة 
عطا محمدء أو سمحا له بالخروج منها 
وكأن عطا محمد إنسان عجيب الخلقة. 
كان دخوله إلى بيتهم خطأ كبيرا.. 


شعر عطا محمد بالضيق: وأصيب 
بالاختناق 4 هذه الغرفة المغلقة» رغم 
أن البيت خلا من أي مخلوق غيره؛ وبدأ 
يشعر وهو حبيس هذه الغرفة أنه لوبقي 
مدة اطول هكذاء فسوف يستعمل يديه 
أيضا مثلما يستعمل رجليه. ويستعمل 
هذه الأربع ‏ صعود الحائطء أو 
الوصول إلى السقف. وهذا الشعور 
طرأ عليه حين غافل الخدم ذات مساء 
وخرج من البيت.. 

وحين دخل الليل: وأغلق المقهى 
أبوابه؛ تمالك عطا محمد جسده 
الصغير جداء وارتقى إلى صفيحة 
كبيرة ثم نزل ورقد بداخلها! ومر يوم 
وهو راقد هكذا.. مر عليه يوم لا يمكن 
أن يمر عليه مثله أيدا! وحين أدرك عطا 
محمد حقيقة وضعه. أصيب بالحيرة 
الشديدة. وصدم صدمة عنيفة.. ظل 
يفكر بعد أن أدرك قصر قامته: لقد 
خلقني الله هكذاء لكن أبي لم يصرخ. 
ولم يصح: ولم تشك امي إلى الله ما 
تعانية. لكنها كانت تدعو لي كثيرا 
وتتوسل بنبي الله الذي أرسله الله 
رحمة للعالمين: كما أن الله وهب عطا 

كانت أمه تحيطه دائما بالحب 
وتلفه بالحنان: وهو نفسه لم يكن يرى 
نفسه قزما صغيرا.. حينما ذكرت أمه 
موضوع زواجه. ضحك الناس وسخروا 
ثم صمتواء فقال لامه: 
- خلاص يا أمي خلاص!! 


وحين سكتت أمه ونسيت هذا 
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الأمر؛ التقى بها فجأة؛ التقى بليلى: 
كان اسمها الحقيقي غير هذاء لكن 
الناس بدؤوا يطلقون عليها اسم ليلى 
من باب السخرية والتهكم؛ أو من باب 
الدعابة. كانت امرأة قصيرة القامة, 
أو غير مكتملة, ينتظرها رجلهاء وليلى 
كانت :3 انتظان مجتونهاة كانت على 

نظر كل منهما إلى الآخرء كانا 
كأنهما خلقا ليكمل الواحد منهما الآخر. 
كان كل منهما ينزع دائما أشواك الآخر. 
كأنه يقطف الورد.. 

لا يزال عطا محمد يتذكر حين 
مرض ذات مرة! فالتصقت ليلى بمفرش 
السرير وكأن كل ما لها 2# الدنيا قابع 
هنا فوق هذا السريرء وكأتها لو تطلعت 
هوتها الووكان اشوشسوف تضي: 

أغمضت ليلى عينيها وهي ممسكة 
بزجاجة الدواء. لا تدري شيئًا مما 
حولها.. 

حين دخل عطا محمد دور النقاهة 
فال لها: 
, أنا بخير! استريحى: سوف 
وتمرضين.. 

فترد عليه: 

- لا تقل هكذا! أطال الله عمرك.. 
لا يمكن لأنفاسي أن تتردد بداخلي 
إن لم أشاهدك. إنك لا تدريى يا عطا 
محمد.. إنك هبة من اللّها فمن حسن 
حظي أن يكون تطبيبك وتكون رعايتك 


تمنعني من هذاء لا تحاول أن تمنعني 
أبداء فأنا أنال رضى اللّه بسبب رعايتي 
لك. وهكذا فرعايتك عبادة للّه. 

كان عطا محمد ينصت إليها ويشعر 
بالفخرء ويمسك بأناملها يمررها فوق 
عينيه المترغرغتين بالدموع.. 

جعل حب ليلى منه رجلا طويلا 
كبيرا.. أفسح عطا محمد لها مكانا 
بجواره على السرير قائلا بحب وحنان: 

- اجلسي! تعالي هنا بجواري 

5 دعني.. اتركني 5 فمكاني هتنأ 
عند قدميك.. يا سيدي! إنني أجد 
لذة كبيرة 4 هذاء أشعر بالسعادة؛ لم 
أكن أدري أنا نفسي شيئًا عن مثل هذه 
السعادة.. يا عطيتي من للها إنني أهب 
نفسي 4# سبيل شفائك؛ قأنا قداؤك.. 
لم أكن أعرف قبلا أتني لا شيء من 
دونك.. 

وتبقى ليلى تفترش الأرضص.. 
ملتصقة بالسرير.. كانت من كل قلبها 
تود أن تفعل كل ما تستطيع من أجل 
عطا محمد حتى يئسى الامه واحزانه 
وينسى شعوره بالتقصء ذلك الشعور 
الذي يقلق مضجعه ليل نهارء فكانت 
تحاول أن تملا قلبه بالمشاعر التي 
تجعله يرتفع ويعلو. ويشعر بأنه رجل 
كبير وطويل وليس قزماء وهكذا جنت 
من أجل عطا محمدء جنت بحبه بينما 
كنا علا مكمه براقياياء ونش افد 
حالها تلك؛ وكان النأس كلما شاهدوا 
حركاتها يتندرون عليها ويسخرون 
منهاء ويضحكون, لكنها لم تكن تعيرهم 


أدنى اهتمام:: 
فدنياها ذابت 
4 وجود إنسان ‏ 
آخرء لا وجنود.: 
لسواه كك ذهنها... . 

كان عطا. 
محمد يشعر بأن 
هذا المرض حلم لا 
يوذ من صفيم فليه <١‏ 
- ان يستيقظ منهء فالبعد عن ليلى 
بالنسبة له يعني نهايته. فهو بدونها لا 
يساوي شيئًا.. ونسي عطا محمد أنه ليس 
بإنسان عاديء فقامته 4 نظر ليلى 
أطول من قامة أي إنسان: وليس أمامه 
سوى ليلى. 

لم يولد 4 أسرة عطا محمد أي 
طفل قصير القامة.. قزم.. فجميع 
أبناء الاسرة مثلهم مثل يقية الناس 
العاديين.. لكن عطا محمد ولد هكذا.. 
قزم.. كان طول قامته ثلاثة أقدام: لم 
تطل قامته أكثر من هذا ء وحين تم زواجه 
من ليلى بدأت قامته تطول؛ جعلها حب 
ليلى تقفز وتثب إلى أعلى: ثم ايقظ هذا 
الحب وهذه الرعاية جسده من سياته 
العميق: جذبه حبها إلى مناطق أخرى 
الحياة لم يكن يدري عنها شيئًا حيث 
الرفعة والعلو حيث تقل سلطة المشاعر 
والأحاسيس. وهذه الرفعة جعلته يشعر 
بأن الدنيا تبدوتحت قدميه؛ كأنه 
ينظر إليها من مقام عال.. وباختصار 
شعر بأنه ليس قزما: وليس معوقا وليس 
ناقصا:يل هو إنسان كامل مكتمل» 
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وأمكن لجسده الصغير أن يحلم أيضاء 
وأمكنه أن يرفع التراب الذي تراكم : 
على جسيده لسنوأت. 

ذات ليلة قالت له ليلى: 

- إنها مئذ عدة أيام تشاهد حلما 
يتكرر. حلما يظل مستمرا أمامها حتى 
بعد أن تستيقظ وتفتح عينيها.. كانت 
ترى أن تجوما ساق من القمزومن 
السماء؛ وتنزل 2# حجرهاء وحين تتطلع 
إلى حجرها المملوء بالتور تتجرك . 
شفتاها وتبتسم عيناها ويتحول النور 
إلى هيئة وجه لا تكاد تتبين ملاميحه.... 

كان عطا محمد سعيد | بحلم ليلى؛ :. 
وكان هو نفسه يفهم ما تقصده: فكانت 
عيناهما تلمعان سرورا ورضي: ١ ١‏ 


وذات يوم دقت الأجراس بداخل . 


يذزة النموء وجعل الوردة بداخلها . 


عروج المرأة الكاملة وسموها جعل متها 
دراه مكلا بيد ١‏ الكلعة : 


الجميع قائلة: انظروا! أنا 
جعلني الله أهب الحياة لمخلوق يتحرك 
بداخلي: أنا امرأة مكتملة تنجب من 
داخلها ما شاء الله لها أن تنجب! 

كم مرة تحسرت وشعرت بالأسى. 
ثم فكرت: ربما خلقها الله هكذا.. أراد 
لها ألا تنجب.. كانت مثل لعبة أو دمية 
تتحرك هنا وهناك. وتبدو للناس كأنها 
ريما تتحطم 4# مكان ماء ‏ وقت ماء 
وتتناثر هنا وهناك. عندئذ لا يفيد 
المفتاح الذي يتسبب 2 حركتها.. 
لكن الاثنان الآن صارا 4 عداد الناس 
المكتملين لا ينقصهما ثسيء.. كانا 
ينظران إلى بعضهما نظرات تختلة 
عن نظرات البشر فيما بينهم. ققد كان 
الواحد منهما يغسل ألام الآخر فيظلان 
معا يبكيان سرورا وغيطة... 

كان عطا محمد يعاود اليكاء كلما 
خامره هذا الإحساسء وتذكر ما كان 
بينهما من مشاعر.. بينما يقف داخل 
هذه الغرفة الضيقة الملحقة بالمقهى 
حيث تتناثر من حوله على الأرضف 


برى؛ استمدت وجودها من وجود. 
:شخ ص آخر يشارك الكائنات نشاطها 
ْ وكتاجها: لقد أوضّلها عطا محمد إلى هذ 


0 ين 22 
كانت تريد أن تصرخ: وأن تصيح 
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لمانات). وعلب المؤاد. التموينية: 


ويصكَ أذنية ‏ أزيز الثلاجات: ويتراءى 
. له بصيص من الضوء المنعكس على 
اا اليا ٠‏ ووسط 


هذا الجو العاتم تنبعث روائح الأطعمة 

والأكسرفة المتداخلة.. كانت ثلاجة 
المقهى مملوءة عن آخرهاء لم تكن 
هناك رغبة تذكر لدى عطا محمد 2 
الطعام أو الشراب رغم وجود هذه 
المأكولات المطهية وغير المطهية.. فقد 
ماتت ليلى! 

ماتت بين ذراعي عطا محمد.. 

ليلى التي عاش عطا محمد مستمدا 
فوته من وجودهاء ولهذا فهو يدين لها 
بحياته. وريما كان كلاهما يدين للآخر 
بحياتة: لقد وهبته ليلى فضل الإحساس 
بالأنثيى.. تذكر أنه حين جاءتها 
العادة الشهرية للمرة الأولى: أصابها 
الاضطراب فأخذت تبكي. فضربتها 
أمها على صدرها ويطنها بلعبة كانت 
تمسك بها وهي تداعبها قائلة: 

- يا الله سترى عقلة الإصبع هذه 
هذا أليوم الموعود.. 
اليوم أيضا! 

وكأن الأم لم تكن تتوقع ذلك الأمرء 
وظلت لعدة أيام تظن أن ليلى مصابة 


ابنتى سترى هذا 


بمرض ماء وحين بدأت بعض التغيرات 
لقان اس أنه نميا ايها نون من 
القلق والخوف من جراء مأ اصاب جسم 
ليلى, الذي انتفخ وتغيرت ملامحه. 
بينما كانت ليلى تمر بأيام عصيبة. 


نتيجة الكشف عن مكنون ذاتها الأنثوي 
وتفتح ما بداخلها من براعم. 

وحين تم زواج ليلى من عطا محمد: 
أقيمت الأفراح والزينات: وكل ما يتعلق 
بالفرح. بالطريقة التي تقام بها 2 
بيوت بقية الناس؛ لكن بدا الأمر وكأن 
الناس يسلون أنفسهم بمشاهدة زواج 
دمية بدمية أخرى! 

حتى يك بيت ليلى نفسه. من حيث 
رنين الأسساور المصنوعة من الزجاج 
2 أيدي النسوة وألفتيات. كان صوت 
الأواني والأطباق يسمع بينما تحركها 
الأيدي تعيد ترتيبهاء لم يكن لكل هذا 
معنى لدى الناس سوى أنه مصدر 
سعادة لأهل الحي جميعاء وللجارات 
على بيت ليلى: يأخذنها ويدرن بها 
حينا. ويرقصن من حولها حينا آخر 
تتساوى مع أطولهن قامة. وشعرت كأن 
البيوت من حولها صغرتء وكأنها 2 
واد أسفل منهاء وكأنها تشاهدها من 

لقد برزت وبرز قدها. وتخلص من 
جميع الحدودء واخترقت ليلى أبواب 
الحياة ونوافذها. ومضت إلى حيث 
الراحة والطمأنينة والأمان: لقد شعرت 
أنها خرجت من حدود جسمها الصغير 
القزم.. 

بدأ الاثنان معا يعدان الأيام 


والليالي ب انتظار اليوم الموعود. وحين 
ولد بشيرء احست ليلى كأانها ولدت 
من جديدء فقد خرج من رحمها طفل 
صحيح: له وجه مدور كالقمرء وصار 
لحياتها معنى.. وخلال سنتين ولد نذير. 
فبدا لهما كأن الكائنات كلها تتحرك 
على وقع خطوات هذين الطفلين؛ 
وكأن طيور الكون تشقشق وتفرد من 
أجلهما.. كان بشير ونذير ينطلقان 
بسرعة.. أحدهما خلف الآخر. 
وشب عودهماء وحطما فيود قصر 
قائثة و دكين كتلانك: كادي 
أكثر فأكثر.. كان عطا محمد وليلى 
يتعلقان بأكتاف ولديهماء وكأنهما 
يشاهدان الحياة من أعلى. ومن 
مكان بعيد. إلى حيث لم تكن 
أعينهما تصل من قبل! 

لم يكن هناك الآن لك القرية 
من يستطيع أن يتجاهل وجود 
ليلى وعطا محمدء اللذين بدأ 
رأساهما يرتفعان إلى أعلى فخراء 
وتعلما كيف يضعان أعينهما 2 
عيون الناس؛ كما ظهر ‏ طريقة 
مشيهما نوع من الوفار الممزوج بالثقة: 
وجاك قينا شهدا كاديها يكيعان 
أقدامهما شوق الأرضرء لقد رفعا 
رأسيهما المطأطئتين إلى الأرض. وبدا 
إشراق الحياة ونورها واضحا 2# العيون 
المتسخة. ووجد الاثئان النجأة من 
عذان فضي فا متريها: 

قاما بإنقاق جميع مدخراتهما 
على تربية بشير ونذير وتعليمهماء كان 


الولدان على درحة بير 3 الذكاء: 


ثم ذهبا 
لة الكلية. 

لماذا تظل حياتكما هشكذا رهن 
المعاناة.. إن أبناء الفلاحين عادة ما 


إلى المذينة ا الدراسة 


يعملون بالزراعة 8‏ 


هكذا كان بعض الأقارب يقولون 
لعطا محمد وليلى؛ فينفجر الاثنان 
طالكيى وكدهدهما الشروو فلم 
يصل أي طفل يك القرية إلى مرحلة 
التعليم تلك. 


ظل عطا محمد يبيع أرضه قيراطا . 


قيراط؛ بينما كان بيته يمتلىّ على 
الدوام بالضيوف, وزاد تردد الأقازرب 
عليه يخبرونة بالإشار ة تارة ا 


تارة أخرى. ٠‏ برغبتهم - 
فحصلا على درجات ممتازة # ّ 
المرحلة الابتدائية أ ئية والمتوسظة والتوية: 


للزواج بينما يغرق. ق غطا محمد , ونوجته. : 


بحر من السرور والفرح. ويتوجهان ‏ : 
باتدعاء إن ْ 
1 إحسائة وص لآنه وهبهما هنين 0 


الله .ويشكرانه على 


الولدين. . 2 ك 
الشل يشير وشبدر بانعقا: 2 
وانفسنا نك بحياء المدينة: كان بداخلهما ْ 
لمع اع ١ك‏ 
ذالم تحصلا على مكانة ‏ 
2 الو اقدن. 
بين الناس: وسيعتبركما الناس. ‏ . 
أقزاما من أصحاب القامات. 
وكاذهذا السان) والسصن د 
يدفعهما ويحثهما على الاجتهاد 
ليل نهارء وهكذ! حصل بشير 
على درجة الماجسنتيرة 
الاقتصاد بتقدين: ممتاز وضان 
نائب مدير 2 إحدى الشركات: 
أما نذير فقد نجع 2# مسابقة 
للحصول. على ؤظيفة محترمة 
وعين بالمدينة.- 
كان الاثنان كلما تذكرا القرية, ١‏ 
تذكرا. حدودهما الضيقة. وتذكرا تلك ١‏ 
الأوقات التي بذلا فيها كل الجهد 0 1 
أجل الخروج من.دائرتهما الضيقة ْ 
وهكذا تغيرت علاقتهمابكل قاعة: 0 
القرية. وتحول شعورهما تجاه القرية .. . 
إلى. شعون. بالفثيان, الم يعد 0 ش 
القرية الصافية ولا لأرضها ١‏ 


تادرااما عي ال القرية ٠‏ كان 


امس ولاك بشيراة أن محلينا 


من السماء خط :2 بيتهماء ويعرف 
أفل القرية خبر وصولهماء ولا يكاد 
يصل هؤلاء إلى بيت عطا محمد لتحية 
ولديهما والاطمئنان. على سلامتهماء 
وتهنئتهما . بسلامة وصولهماء حتى 
يغادر بشير ونذير ألبيت عائدين إلى 
المدينة!! 

أما حال عطا محمد وليلى فكانت 
أشبه بحال الأرض المتعطشة للماء. نزل 
عليها المطر.. كان ما حدث بالنسية لهما 
مجرد رؤيا أيقظهما منها بعض الناس 
بقسوة شديدة: فوجدا أنهما متعطشان 
إلى نوم مصطنع حتى يذكر الواحد 
منهما الآخر بما شاهده حك رؤياء! كانا 
يشعران كأن شخصا ما جعل قامتهما 
أقصر وأقصرء بعد أن طالت وارتفعت. 
هكذا واجها مرة أخرى كرب قصر 
القامة ومعاناته. 

لقد انخدعت ليلى يوجودهاء. 
كانت صدمتها أشد. فأحيانا ما يتعرض 
الإنسان لكثير من المشكلات لدرجة أنه 
يمكن أن يكذب الحقاثق؛ ويكذب الواقع 
الذي يراه أمامه. لكنه مضطر 2# كل 
الأحوال إلى التسليم بوجوده. فوجود 
ليلى هو الشيء ا 
هو حقيقتها. التي لا يمكنها أن تهرب 
منها. 

لم يكن الأمر مجرد بشير ونذير 
لأنهما كانا جزءا من وجودهما.. 
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آم مارت ليلى جسما محطما 
يتعرض لمن ينكر معرفته, لقد أصيبت 
ليلى فجأة بالخواء؛ والزيف وكأن أحدا 


مبني و الليبن تفتت وانهارء لفها 
الصمت.. فأخذ عطا محمد يشد من 
أزرها: 


- لماذ ينهزم قلبك! أنا الذي هو 
أنا موجود معكء. يجوارك. أليس هذا 
بكاف؟! 

ماذا عساها تقول.. تتطلع إليه 

واهمة.. بيئما عطأ محمد يحاول أن 

يخفف عنهاء وكأنه يحاول أن يحمل 
عنها عبء ما تعانيه : يحاول أن يجعلها 
تستند عليه. تعتمد عليه ومهما اقترب 
محمد ولم يجدها هي نفسها ليلى التي 
كانت. كان إنسانا آخرء وهذا الآخر 
اخترق ذاته ووجوده. ولهذا بدأ يشعر 
بكراهية وجوده!! 

كان عطا محمد يحاول بكل ما 
يملك من طاقة أن يجعل الحائط 
متماسكاء كان كلما شاهد الحائط 
على وشك السقوط. أو لاحظ موضع 
وهن وضعف فيه فام بترميمه بطيبته 
وحسن أخلاقه؛ لكن ليلى نفسها كانت 
قد وهنت. وفشل علاج الحكيم. وفشل 
علاج عيادة القرية: ة ان يعيد إليها مأ 
فقدته من صحة وعافية؛ فكان الاتجاه 
بعد ذلك إلى المدينة! 

حين وصلا إلى المدينة جعلت ليلى 
تحدق ع الناس جميعا. فريما وجدت 


من بينهم بشيرا أونذيرا: وظلت عيناها 
تدوران هنأ وهناك دون وعي منها.. 

كانت تعرف طبيعة المدينة؛ فجواهر 
وجودها تحولت هنا إلى أحجار.. 
تذكرت حين جاء عطا محمد الى هذه 
المدينة عند ابنيه بشير ونذيرء وبعد أن 
قضى عدة أيام رجع إليهاء شعرت حين 
رأته كأن أحدا من أهل المدينة قد سلبه 
كل ما يملك , وكل ما لم يكن يملك. 
ولهذا ظلت تقول لعطا محمد: 

لاب الااتتاحةني إلى المديقة لا 
تفصلني عن ترابي هناء لا تضعني أمام 
ذنوبي! 

لكنه عاند. ولم يكن يدري لماذا 
لا تريد أن يصل خبر مرضها إلى 
تناك 

عرف عطأا محمد عئوان هذا 
المستشفى عن طريق موظف مصحة 
القرية: ولما كان عطا محمد قد أنفق 
كل ما كان معه من أموال.. باع آخر 
قطعة أرض يمتلكهاء وأخذ المبلغ لينفقه 
على علاج ليلى: وهكذا حجز لها غرفة 
خاضة: ك2 المستشتى:: كان الأطباء 
مع الممرضات يقومون بعلاج ليلى. 
لكن ث البداية بدا الآمر بالنسبة لهم 
كانه مزاح. لم يصدق هؤلاء امر عطا 
محمد. وهل يريد منهم فعلا علاج 
ليلى. إلا حين أدخل يده تحت قميصه. 
وأخرج من جيبه الداخلي رزمة من 
الأوراق المالية... 

وبينما كان حال ليلى 2# تدهور 


التقود من جيبه؛ فلم تعد لديه حاجة 
للنقود. كان المستشفى عبارة عن (فيلا 
خاصة): يعمل فيه أطباء ينتمون إلى 
مستشفيات كبرى: بعض أوقاتهم. 

حين دخل الشقيقان بشير ونذير 
الغرفة حاول عطا محمد أن يجعل ليلى 
تتماسك. وأجلسها على الفراش؛ وهو 
يمسك بيده ملعقة صغيرة بها عصير 
برتقال: ويحاول أن يدخلها 2 فمها 
المفلق... 

- يا أماه! ماذا حدثة 

سأل الشقيقان لله صوت واحد , 
وسمعا تردد صدى سؤالهما 4 الوقت 
نفسه. لم يكن لديهما كلام غير هذا 
السؤال: ربما لم يكن بمقدورهما أن 
يسألا أي سؤال آخر. 

كانت ليلى صامتة؛ جعلها المرض 
الشديد غير قادرة على فتح عينيها. 
ا 

انظرى.. من جاء هنا؟! 

حاول عطا محمد أن يذكرها 


بنشيء.. 

بعد لحظات فتحت ليلى عينيهاء 
و ت ما تبقى لها من قوة 
الإحساسء وحاولت أن تفكر وأن تدرك 


ما يدور حولها.. شاهدت من بعيد.. من 
بعيد جدا وجهين لصغيرينء حاطتهما 
هالة ضبابية: تحولت إلى قطرات ماء. 
ومن تخلتع هذه القطلزاف كاوه ايل 
أن ترى الوجهين الماثلين أمامهاء وأن 
تتعرف عليهما.. بدا لها كأن الوجهين 


يسيلان.. قطرات نتلاشى.. ثم يذوب 
الوجهان.. مسحت عينيهاء وأخذت 
تحدق فيما أمامها.. كانت ش حيرة, 
فهذان الوجهان يشبهان وجههاء فيدا 
لها كأنها تقف أمام مراأة. تشاهد 
فيها صورتها. تشاهد فيها وجهها 
الساكن. ووجهها الذي يسيل أيضا 
ويذوب.. شاهدت هذا المنظر فانفجرت 
ضاحكة.. ثم ظهرت على وجهها 
ابتسامة باهتة استمرت ثواني حتى 
لاحظها عطا محمد وأولادم انا 
كان هناك أمر ماء كانت شفتاها 
تودان أن تعبرا عن ششيء ماء كانت 
هناك كلمات ظلت حائرة بين شفتيها.. 
جعل عطا محمد وولداه يقربون 
وجوههم وآذانهم عند شفتي ليلى؛ 


لم ينبعثء لم تنطق الكلمات. لكن صدر 


نت أن يتعرف علية: الدرجة أنه هو نفسه 


صوت مثل صوت طيران الفراشا 


الواقف عند دهليز الموت. لايمكن لأخد 


0 


مرخلة الحياة إلى مرحلة الممات:من 
اضعب المز الفلا ” 5-0000 
وتقاعطا فكت بكر التصير 2 
ظل ولديه يحاول | ن يفهم. لق 
ليلى دون أن تنطق بكلماتها الصادقة 
الاير ذهبت ليل إلى هذا الملين 
الذي منه كانت خميرة عجينتها.. 
حملها عطا محمد إلى القرية ووسط 
المقابر الضخمة أضاف قبرا صغيرا:: 
بالقرية عدة أشهرء ففي هذا البيت 
ربطته ذكرياته القديمة مع ليلى.. 
عاد ولداه إلى المدينة: لم يكن غطا: 
محمد :بقادر على أن يذهب" المناكام 
عا ن يخرج مرة أخرى من 
أرالتى تحيط يةه.. :ْ 
0 إلى المدينة. وضني بأن 
يعمل # هذا المقهى لأن أحدا لا يمكنة . 


فلا يمكن لأحد أن يسمع صوت الإنسان . نسي نفسة تماماء - وغرق. ق ةك حالة من ١‏ 


أن ينال نصيبا من سماع صدق كلمات . شيء مذ 
الإنسان الميت. فقول الصدق وعبور.. أمثاله مثل ب 
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0 محمد أحمد فقيه - اليمن 


٠‏ عندصدور عدد جديد من مجلة الأدب 
ِ الإسلامي. .الفصلية..!!نستوققني مادة 
. العدد. ولا أبرراي تجاوزأ و إخفاق عندما 

أقول: إن تعدد المشارب وتنوع الثقافات تجعل 

ْ الآراء حول مادة معينة متباينة: وميشلفة. 
وأمامها دفتي " :من ذا الذي ترضى سجاياه 
كلها :و رضى الناس غاية لا تدرك؛. 


وعند قراءتي للعدد (01) من المجلة استمتعت بالكثير من دراساتها 
ومقالاتها وإبداعاتهاء ولي ملاحظتان حول هذا العدد أجمل الأولى. 
وأفصل الثانية: 

18 مما يرمى به الأدب الإسلامي طفيان التنظير على الإبداع. 
ومع إيماننا العميق بضعف هذه الشبهة: إلا أننا - للأسف - نوطن 
لها بنشر الكم الكبير من الدراسات. والقليل من النصوص الإبداعية 
(شعرا ونثرا) وهو ما حصل مع العدد (07)؛ ولا أدعو إلى تقليل 
الدراسات النقدية- خاصة التطبيقية منها - وانما إلى زيادة النصوص 
الإبداعية..!! قفي حين نشرت سبعة نصوص شعرية - متفاوتة الجودة 
- وقصتان قصيرتان. لم تنشر ولا مسرحية واحدة. وهذا أمر يدعو 
لإعادة النظر ع مجلة بهذه السمعة وهذا الحجم إضافة لكونها فصلية 
أيضا.. 

الملاحظة الثانية: هي ملاحظات على النصوص الإبداعية 
المنشورة ‏ العدد. وعلى الرغم من زعمي بعدم امتلاكي أدوات نقدية 
أنافح بها. إلا أنني أعتمد على ذائقتي والتي قد تكون انطباعية أكثر 
منها نقدية. 

وبا مديواة افون آل زو العو كبا متا قديا فده ا لقا 
مسجدي الحبيب للشاعر محمود مفلح. ويا راحلا للشاعر أيمن إبراهيم 
معروف. ونقوش على لوحة العيد للشاعر خالد سعيد عبد المعيود إلى حد 
ما.. جاءت بقية القصائد خافتة الضوء. باردة المشاعر. جامدة الصور. 
وإ كاتس سيد بن لداجي العروضية واللغوية إلى حد كبيرء ولكنها 
للأسف لم تحقق التحدي حصيو لمر أو توازن ما بين الفكر 
والفن أو الشكل والمضمون. أو المعنى والمبنى. وغيرها من 0 

والتوسيمات. وإن كنت ألمح شاعرية لأصحابها من بين سطورها.ء ! 

أن عليهم الارتقاء بأدائهم: وهو لازم ولا مندوحة عنه. إذا ما أرادوا 
ان يخلدوا اسماءهم ب ديوان الشعر العربي المعاصر. وعلى هيئة 
تحرير المجلة مراعاة هذه الأدوات # اختيارها للنصوص.. للنشر على 


صفحات المجلة. لنقدم شعرا إسلاميا 
قويا معنى ومبنى.. 

وأدلف إلى الشق الآخر من النصوص 
الإبداعية ألا وهي القصص القصيرة, 
فلقد نشرت قصتان قصيرتان !! وهما: 
من المغرب: 
والأخرى للقاص شوقي أبو ناجي من 
مصر الحبيبةبعنوان(آمال ضائعة): والقصتان اعتمدتا 
بشكل مباشر على تقنية السرد أو الحكي. وخفت فيهما 
الحوار, ولم نلمحه سوى ع مقاطع لا تكاد تذكر. خاصة 3 
آمال ضائعة الطويلة نسبيا والمليئة بالأحداث. فالقصة الأولى 
كانت موجزةء واستطاع الكاتب إلى حد كبير أن يوفق 2# 
إيصال فكرته التي يريديها بأقل الكلمات الممكنة؛ وإن كانت 
هناك جوانب أخرى كان يستطيع الكاتب أن يوظفها ْ قصته 
ليمتد مضمونها. ويتسع أفقها. كالعلاقة الأسرية وترابطها. 
ودورها يك الترابط الاجتماعي. وكذلك شكل السوق ودوره .2 
التالف والترابط والتواصل بين أفراد المجتمع: وتعزيز هذه 
الصورة التي هي بلا شك مغايرة تماما لما عليه الأسواق # 
زماننا. حيث أصبح بؤرة الخلاف والمكايدة. والغش والخداع 
والتناجش وغيرها من الأدواء. فلو استغل الكاتب هذه النقطة 
وأبرزها ليلفت القصة شأوا أكبر مما عليه الآن؛ وان كانت 
هذه القصة (عادة جدي) إلى حد كبير أفضل من القصة 
الأخرى (آمال ضائعة) والتي أحسست وأنا أقرؤها أن هيئة 
التحرير ريما سهت عندما كتبت أعلى الصفحة «قصة 
قصيرة» وكان الأولى أن تكون خاطرة أدبية: أو مقالا أدبيا 
أو تأريخياء فآمال ضائعة - للأسف - افتقرت لأكثر من 
عنصر من عناصر القصة القصيرة مثل الحوار والتكثيف 
والتشويق. وهناك غموض قاتل 2 بعض أجزائهاء حاول 
الكاتب أن يجعله شفيفاء وخانته أدواته الفنية. 

فالقصة تقريرية لأبعد الحدود. وفيها إسهاب ممل. 2 
المقدمة مثلاء وكلام عن أبرهة وفيله. وما حاق به: وانتصار 


عادة جدي للقاص عمر فتال 


سيف بن ذي يزن؛ وحديث عثمان لنفسه. ثم مع الإمبراطور 


البيزنطي: وأ 

وميه كناك اه بن وان امعاعائر وض عاك 
والحوار - كما هو معلوم - من | 
اويا دس د 
فقأصبحت القصة أشيه بمنشور وزاري ١‏ 


خيرا مع جفنة 2 آخر القصة.. 


هم الأدوات السردية؛ ويُضفي 
فتقده النص» 
و إعلانيء ونثر 
إنشائي دون أن يستفيد من الأدوات الفنية للقصة - للأسف 
الشديدى-. 

أما مواقف الفموض أو الاجتزاء المخل الذي لم يوفق فيها 
الكاتب. منها مثلا: رحلة عثمان إلى الشام ثم عودته. موقف 
قيصر من عثمانء موقف فريش الباهت. موفف فيصر من 
موت عثمان: موقف عثمان عند رفض فريش للكه سوى 
العودة فقط لقيصر.. 

مواقف أراد الكاتب أن يجعلها مبهمة: أو هكذا خيل 
إلي ليصنع مفارقات من خلالهاء ليكون النموض شفيفا 
والاجتزاء مفيداء ليحقق للقصة ميزتي التشويق والإيجاز, 
ولكن انقلب السحر على الساحر كما ال . وأصبح الفموض 
الذي أراده الكاتب ميزة فنية.. كابوسا يهدد القصة: وينسف 

وعلى العموم.. فالقصة متواضعة جداء وكان الأولى 
إعادة النظر فيها قبل نشرهاء خصوصا وأنها مع «عادة 
جدي» الوحيدتان 2 هذا العدد. 

وبعد.. هذا رأي انطباعي. وليس نقديا - كما أسلفت- 
وإن تلبس ببعض الأدوات النقدية: أضعها أمام هيئة تحرير 
المجلة للاغادة من الصوابء وما كان فيها من خطأ وقصور 
لم يدركه علمي المتواضع؛ فالمغفرة من الله سبحانه وتعالى: 


ثم المعذرة من السادة الكتاب وهيئة التحرير المحترمين 8 


والإفادة. 


0 


ضائية صضد الأفكار الهد 0 


بطرق مسموعة ونوايا اشريرة.. 


النايضة بالفائدة والتصائرة المعيرة 2 معناها 
ومبناها والقتصص | الهادفة يخ واقعها.. والأخبار 
الأدبية والثقافية الشائقة ته موق شاد رخا: 
لسن عرس قي 
الكتاب والشعراء العرب المشهود لهم بالتميز 
2 تخصصاتهم الأدبية والثقافية والبحثية 
والشعرية والقصيصية فَجَاء العدد حاقل بمأ 
مذي القارة ناوه العام 6 كع 
مواده الصوكة شتى 
والمعرفة.. 


آْ وأزعم أنني 0 
© الجميلة وثماره اليانعة جولة تجلت بالارتياح 


قد أحتسّن المسؤولون 2 رابطة الأدب الإسلامي العالمية صتعا ‏ 2 
تصدير هذه المجلة 00 نهجها ومتنهجها ‏ مادة واخراجا ‏ فجاءت وفق 
التظلعات الأمولة وائقا ت المنشودة وكانت- يبحق -مجلة الأدب الإسلامي 


. وجملة القول: وحتى تؤدي هذه المجلة الرائدة رسالتها ويقوى عزمها 
ش واستعرارهة . يجب علينا نحن القراء : من عرب ومسلمين ك شتى ) بقاع 
الأرض أن ندعمها (ماديا ومعنويا وتحريرا) لمواصلة رسالتها ل خدمة 
0 باعل الحق والنور والفكر المعتدل.. وسهاما 
تستهدف أدبنا وثقافتنا وفكرنا وتراتنا 
فقنقف أمام ذلك وقفة شجاعة قوامها 
1 الحق والقوة الإيمانية لكل عمل يخالف منهج الكتاب والسنة وصراط اللّه 
٠‏ المدتيع قولا وعملا. ابعال عن الغيورين والمخلصين بعسير. 


اند الا :49 اه الواهق ٠٠/دليه‏ ب 


أبدأ بالشكر مشفوعا بالإعجاب. 
أاعه اللخرج يك إخراجه تثالتن 
عن الارتماء بالمشاهد. فالمخرج 
ارتقى بكاتب المقالة أيضضا.ء إذ 
ع 2 

يرقب نتيجة فكرته. وأسدل 
الستار على الممثلين. كأنه يقول 
لهم: لن تخرجوا حتى يأذن لكم 
كاتب المسرحية. لأنه هو المحرك 
الحقيقي. وصاحب النص يأحداثه 
وحواره. وما أنتم إل منفدون. 
وترك المقاعد خالية. كأنه يقول 
للجمهور: إن المسرح فنّ جاد. عليكم 
تتسئموا هذه المقاعد . فمتى ارتقيتم 
إلى مستوى النص المكتوب. والتمثيل 
المتمن. والتزمتم أدب السماع سمح 
باختصار درس المقالة. وفهمها ثم 
عبر عما فهم بلوح واقعي متقن. 

د . غازي مختار طليمات- سورية 


سرقات أدبية مع سبق الإصرار والترصد ‏ 
المكرم رئيس تحرير مجلة الأدب الإسلامي ‏ 7 - ْ 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 0 
إشارة إلى القصيدة المنشورة 2 المجلة العدد (15) بعنوان المعلم 
المتقاعد للمدعو / صفاء الدين محمد أحمد من مصر. 
أفيدكم بأن هذه القصيدة ليست له وإنما هي من شعر محمد بن علي 
العلوي. وقد سبق له أن نشرها © مجلة الفيصل العدد )١1717(‏ محرم 408١ه-‏ 


سبتمير 1947م - السنة ١١‏ : وحيث إنها موجودة لدي 4# أرشيفي الخاص يسرني أن 


أبعث لكم بصورة منها للاطلاع واتخاذ اللازم. 
عبدالله بن عبد العزيز الجمعان - السعودية 

بعد أن تلقينا ع إدارة مجلة الأدب الإسلامي رسالة الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز 
الجمعان يك التنبيه إلى القصيدة المسروقة رجعنا إلى سجل الموضوعات الواردة من (صفاء 
الدين محمد أحمد - باحث وأستاذ بالأزهر الشريف) فتبين لنا أن قصيدته بعنوان (بعد 
الستين) التي نشرتها المجلة كْ العدد 45 لعام 1415ه/ ١١٠٠م‏ مسروقة أيضا وهي للشاعر 
محمد محمد الحندي : ونشرت بمجلة الفيصل يي العدد 174 لعام ١08‏ 1اه. 

وقد أرسل أيضا قصيدتين أخريين للمشاركة ي (مسابقة القدس عاصة الثقافة العربية 
4 االتي أعلن عنها المكتب الإقليمي للرابطة ‏ السعودية؛ وبمراجعة أرشيف مكتبة الملك 
فيصل بالرياض تبين أن قصيدة (بيارق القدس ) مسروقة منالشاعر د.أكرمإدريس ومنشورة 
ب العدد 1٠٠١‏ من محلة الفيصل لعام 105١ه.‏ وقصيدة (حرروا القدس) مسروقة من الشاعر 
وليد أحمد حبيب ومنشورة 2 العدد العاشر من مجلة منار الإسلام لعام 14717ه. 


+ أسسة كالبضرييب ومسا #صسمشي تخسر 
| تمي نه يسيست وزوج . وايتتسي 
ممشصتهم سير امسبمي أوتسيبت مح 
يصون سال سي ضات سسا عة صووتي ‏ 


المعلم المتقاعد 


سسست. شمر صقاء الذهن سحمد لعل عصر سبلا 
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نسي و سامصة الشمسية 
وكأئي ما كشت أخسدم جلا 
وكاتي ما كنت أبدل جهدة 
وكساتي ما كنت أمسمّع شيك 
نحيح عد فعديه شبابي 
أسهر الثيل ياحشا عن سدور 


لم لدع خدمة الطفوئة مني 


عجر ولا العمل تعيم 


امم كين مخنصا لها من قديم 


وكسأني ما نك لف حميم 
به تعره العشول عنيا العثوم 


بك دفاع عت مجوم 


ابتك لزهر له رياض الفهوم 


غير شيج يسدب غون الأديم 


د. محمد علي غوري - الباكستان 
ارتبط مفهوم الفنون الأدبية وخصائصها بظروف نشأتها في بيئاتها. وكذلك فن الرواية الذي ظهرفي 
أوريا في بينة طفت عليها الواقعية. فلذلك نجد الرواية من أقرب الفنون إلى الواقع والواقعية. فهي تصور 
أحداثا وشخصيات تنتهي إلى الواقع الحقيقي أو الحتمل. ولكنه ليس عالما حقيقيا بأي حال من الأحوال. 
وانما هو عالم خيالي يحاكي عالم الواقع: ويعمل على إقناع القارئ بوسائل الإيهام المختلفة بأنه عالم 
حقيقي. وهو عندما يصورعاما ويقص قصة يقدم رؤية للحياة. وكثيرا ما نكون هذه الرؤية رؤية نقدية. 


* أستاذ مشارك ورئيس قسم الدراسات الأدبية - كلية اللغة العربية والحضارة الإسلامية. الجامعة الإسلامية العالمية - إسلام أباد 


والروايات الباكستانية الأولى 
التي كتبت بعد قيام باكستان 
مباشرة مليئة بالمأسي كما لو 
كتيت يمداد من الدماء. والمحور 
الأساسي الذي تدور حوله هذه 
الروايات هو الهجرة التاريخية 
الكبرى ؛ هجرة الملايين الذين 
تعرضوا خلالها للسلب والتهب 
والقتل. حتى إن العجب لينتاب 
المرء وتستولي عليه الدهشة من 
هول ما يقرأ. وهو جزء يسير مما 
حدث 4# أرض الواقع. 

اصطبفت الروايات التي 
كتبت 2 الفترة التي تلت قيام 
باكستان باللون الاأحمر ؛ وامتلات 
بالحديث عن ظلم الهندوس 
والسيخ للمسلمين. وكيف كانوا 
يتسلون بقتل الأطفال والشيوخ. 
وهتك أعراض النساء. ثم قتلهن 
بوحشية نادرة المثال. هل سمعتم 
عن اجبار النساء والفتيات على 
الخروج عرايا 4 صفوف 2# 
الشوارع والطرقات العامة. ثم 
قطع أعضائهن بالسيوف وهن 
يمشين؟! وغرس الرماح 2# بطون الأطفال الصغار ثم 
رفعها إلى أعلى. ليس لسبب إلا أنهم أطفال المسلمين. أي 
حقد وأية كراهية تلك التي دفعت هؤلاء إلى ارتكاب مثل 
هذه الجرائم البشعة الفظيعة؟! 

لنقف على جزء من هذا الظلم من خلال رواية 
"حاف أووحون” أي التراب والدمء لكاتب الكيير يم 
حجازي الذي كتب روايات عديدة أغلبها تاريخية. يقال 
عن هذه الرواية: إنها سيرة كاتبها الذاتية, وإن بطلها 


نسيم حجازي 


واأسمه سليم هو نسيم حجازي 
نفسة. واحداث الرواية وقعت 2 
مدينة "كرداس بور" موطن بطل 
الرواية سليم وهي مدينة نسيم 
حجازي نفسه. 

يشير الدكتور معمير عيد 
الحميد إبراهيم إلى سيب كتابة 
هذه الرواية قائلا: بعد قيام 
باكستان و4 السنوات العشر 
الأولى ذاع صيت روايات الأديب 
نسيم حجازي التاريخية... 
ويحكى أنه بينما كان يكتب روايته 
"شاهين" - وهي رواية تاريخية 
- عورف أن أحد عقر شخضا 
من أسرته قد استشهدوا 2 أثناء 
اضطرابات عام 1541م: فكان رد 

1 0 

الفعل لديه : خاك اورخون .وهي 
كما يرى النقاد من أحسن وأفضل 
ما كتبه نسيم حجازي"(0). 

وهذه الرواية " تحكي قصة 
المأساة التي تعرض لها المسلمون 
زمن التقسيم (): 2# عام!94ام 
حين بدأت أعظم هجرة بشرية 
التاريخ. وحين شهدت منطقة 
البنجاب ودهلي وأجمير والمراكز الشمالية وحتى 
محافظة جمون وكشمير بحارا من الدم البشري تنساب 
مختلطة مع امواج الانهار. حتى قاضت فاختلطت 
الدماء البشرية مع تراب الارضء وتشكلت باكستان: 
وظمرف إن الواحود بالنهاء والمسو 10 

بدأ الكاتب روايته بمقدمة قوية ومؤثرة لخص فيها 
ما أراد أن يقوله 4# روايته التي بلغت ستمئّة صفحة 
من الحجم المتوشظ» حيت شهدت شجرة عتيقة قطوز 


دراسة 0 


الحياة ب قرية من قرى "كرداس 
بور" ؛ وكيف سجل الزمن آثاره فيهاء 
وكيف أثرت السنون 2# أهلهاء وكيف 
شهدت هذه الشجرة طفولة الكثيرين 
من أهل هذه القرية وشبايهم 
وشيوخهم. وقد قمت بترجمة هذه 
المقدمة فيما يأتي لما فيها من المعاني 
الرقيعة. 

مقدمة رواية خاك أور خون: 

"إلى تلك الشجرة العتيقة التي 
كانت مركزا للحياة 4 قريتي لقرن 
من الزمان. كان أطمال القرية 
يتأرجحون على أغصانهاء وكان 
شباب القرية وشيوخها يجلسون 2 
ظلالها الوارفقة مستظلين يها من 
الشمس. يستعيدون ذكريات أيامهم 
الخالية. وكانت النساء يستقبلن 
تحتها العرائس الجدد. شهدت هذه الشجرة شياب 
كثير من الأطفال وشيخوخة كثير من الشبان. 

حين تصل خطوط حياتي 2# شارع الحياة إلى هذه 
الشجرة تندثر تلك الخطوط # ضباب الماضيء. وأقف 
على شاطيٌ بحر بلا أمواج ينيعث من أعماقه نغم سرمدي 
حلو خفيف. أهيم # فضاء تصطبغ آفاقه بألوان الطيف. 
وأعود إلى عالم الشعور حاملا معي صورة خيالية لتلك 
النغمات الساحرة والألوان الأخاذة. فلا أسمع شيئًا حتى 
حفيف أوراق تلك الشجرة. أتأمل أصحابي الذين كنت 
ألعب معهم تحتهاء فتنقلب ابتسامات وجه الحياة إلى 
ضحك وقهقهة عالية. كنت أقف تحتها وأعتبرها أعظم 
شيء 2# دنياي الصغيرة. 

الأولاد الأكبر مني سنا كانوا يتسلقون أغصان هذه 
الشجرة. ويضحكون فرحين ومسرورين. وأنا أنظر إليهم 
متمجيا. 


فوم 


8 منعت السلطات الهندية تداول هذه 
الرواية لتعرضها لحقيقة المظالم 
البشعة التي تعرض لها المسلمون بعد 
استقلال القند جزاء لوطنيتهم!!. 


حول تلك الأغصان. بينما ينظر إلي الأصغر مني سنا 

الحاضر أبن الماضيء والمستقيل ابن الحاضر. وهكذا 
الشباب إلى حماسة وأمل. ثم فجأة انقطعت سلسلة 
الحياة. واختفى التغم السرمدي الجميل الذي كان ينبعث 
من حفيف أوراق تلك الشجرة وسط عويل وصرخات أولئّك 
الذي تعلموا ‏ ظلها كيف يبتسمون وكيف يضحكون. 

أغسطس عام 1347م حين كانت آلاف قرى 
هؤلاء يراق على أغصان تلك الشجرة التي كانوا يسمونها 
بالماء. وكانت جثث الشباب - الذين كانوا يتأرجحون 
على أغصانها - تضطرب عند جذعها. 

كان هؤلاء رفاقي وأصحابي وآبائى وأجدادي. دكنت 
جثثهم ب حفرة بجوار تلك الشجرة. 


كثيرا ما أرى 4 أحلامي تقلبات الحياة التي أصبحت 
الآن مهجورة. لا أستطيع أن أنسى تلك البسمات التي 
اختفت من وجه الحياة البريء إلى الأيد. 

آه لو كنت مغنياء وكنت أستطيع أن أصنع من غصن 
هذه الشجرة ناياء لكنت ملأت الفضاء الفسيح بآمال 
أرواح الحائرين الذين يقبعون تحتها ينتظرون قائد 
القافلة المجهولة»!؟). 

يقسم الكاتب روايته هذه إلى أربعة أقسام؛ 4 القسم 
الأول وعنوانه ' بسمات وضحكات" يتحدث عن براءة 
الأطفال # قرية من قرى '"كرداس بور" التي أصرت 
الهند على ضمها إليها بمساعدة بريطانياء مع أن أكثر 
سكانها من المسلمين: وكان المتفق عليه أن المناطق ذات 
الأغلبية المسلمة تضم إلى باكستان والمناطق ذات الأغلبية 
الهندوسية تضم إلى الهند. وسبب خرق الهند هذا 
الاتفاق هو أن هذه المدينة هي المعبر البري الوحيد الذي 
يربط الهند بكشمير. فكان ضمها إلى الهند تمهيدا لضم 
كشمير كلها إليها. 

يتحدث الكاتب .هذا القسم عن سليم - بطل الرواية 
- وابن عمه مجيد وأطفال آخرين من المسلمين والسيخ 
والهندوسء وعن اختلاطهم ببعض ش القرية والمدرسة 
وي أثناء اللعب بعد انتهاء الدراسة. ويتحدث عن حياة 
الفلاحين وعاداتهم. وكيف كانوا يقضون أوقاتهم 2# الليل 
والنهار. 

ورغم أن هذا القسم من الرواية يتحدث عن الأطفال 
ويمثل البراءة: فإنه لا يفوت الكاتب ان يشير إلى اخلاق 
السيخ السيئة من شرب للخمر وعدم مراعاة حقوق 
الجيران: تمهيدا لما سيكون من عدوانهم على المسلمين 
بعد اعلان تقسيم اليلاد وانفصال باكستان عن الهند. 

ويتحدث الكاتب 4 القسم الثاني وعنوانه:'خوف 
ورعب" عن توطد العلاقة بين سليم وفتاة اسمها عصمت 
وأسرتيهما. تتطور هذه العلاقة 2# براءة» وتسري يك روحي 
هذين الشابين كالطيف الخفيف. وتنتهي هذه المرحلة من 


حياة سليم بسفر أسرة عصمت إلى مدينة "أمرتسر". 
وسفر سليم إلى لاهور لاستكمال دراسته العليا. 

ومع القسم الثالث وعنوانه: الخط الأحمر" تبدأ 
مرحلة جديدة من حياة سليم: فيعد التحاقه بالجامعة 
هناك يمارس هوايته شاعرا رومانسيا يعيش 2 عالم 
الخيال» يصف الريف وجماله وبساطته. ذلك الريف 
الذي كانت ذكراه تشده دائما إليه: إلى أن يلتقي بنأصر 
علي ذلك الطالب النشط # حركة تعمل على إيقاظ الأمة 
من سباتهاء فتتفير حياة سليم. حيث يدرك خطورة تلك 
المرحلة التي يمر بها المسلمون 4 شبه القارة. فينشط ا 
الحركة السرية الداعية إلى قيام باكستان. 

و الخامس عشر من شهر أغسطس عاما194م أي 
بعد يوم واحد من قيام باكستان فوحِي المسلمون بانضمام 
كثير من المناطق التي كان المسلمون فيها أغلبية إلى الهند 
ظلما وعدوانا بتخطيط هندوسي بريطاني جائرء وقد كان 
المسلمون 4 هذه المناطق يظنون أن مدنهم وقراهم سوف 
تنضم إلى باكستان: فاطمأنوا إلى بقائهم فيهاء فكان من 
نتيجة ذلك أن اغتسلوا 2 حمامات من الدماء. 

وي هذه المرحلة نجد سليما وثلة من أصحايه يحققون 
بطولات فردية ضد السيخ الذين أخذوا المسلمين على حين 
غرة. وكان من عادتهم أنهم بعد قتل الرجال والأولاد يفلقون 
أبواب البيوت على النساء والأطفالء ثم يشعلون النار فيهاء 
ومن ضمن من ذبحوهم أسرة سليم نفسه. ويشاء اللّه أن 
ينجو سليم ليكون له شأن 2# مستقبل الأيام. 

تستمر بطولات سليم حتى بعد القسم الرابع والأخير 
من هذه الرواية وعنوانه : يا قوم . حيث يساعد سليم 
وأصحابه المهاجرين على الارتحال من قراهم إلى 
الأرض الطيبة باكستان(*). ومن الذين يساعدهم سليم 
وأصحابه أسرة عصمت تلك الفتاة التي تعلق قلبه بهاء 
وذلك بطريقة بطولية درامية مبالغ فيها. يستمر سليم 2 
قتال السيخ وإنقاذ المهاجرين من برائتهم حتى يصاب 
بجروح غائرة تعجزه عن مواضلة الجهادء فينتقل إلى 


دراسة 01 


لاهور للعلاج حيث يجد نفسه 4# منزل حبيبتهة عصمت 
تحت رعاية أبيها الطبيب. وِي هذا القسم يوجه البطل 
من فراشه الذي يرقد فيه. وهو فيد العلاج خطابا قويا 
إلى قومه هادقا تنبيههم إلى الأخطار المحدقة بهم, 
وإيقاظهم من سياتهم العميق. ويزيل الغشاوة عن أعينهم 
؛ ليروا الحقائق واضحة دون لبس بكلمات نارية مؤثرة 
يحثهم فيها على المحافظة على البقية الباقية من المسلمين 
لك كشمير وي البتجاب الشرقيء ويطالبهم بالتحرك قبل 
فوات الأوان» ولم يفته أن ينتقد الأدباء الذين صرفوا 
همهم - حتى 4# هذه اللحظات الحالكات - إلى التغني 
بالمشاعر الذاتيةء والتعبير عن عواطف الحب والهيام: 
وإلى فضايا مستوردة ومصطنعة مثل قضية حموق 
العمال والفقر والجوعء ولم يهتموا بأرواح المسلمين التي 
كانت تزهق ولا بأعراض نسائهم التي كانت تنتهك. 

انتهى نسيم حجازي من كتابة هذه الرواية ل 
عامة:15م أي بعد قيام باكستان بعامين فقطء فقد 
كانت أحداث تلك الحقبة ماثلة أمامه لم يستطع السكوت 
عنهاء أو أن يغض الطرف عن مظالم الهندوس والسيخ 
للمسلمين. فكشف القناع © هذه الرواية الخالدة عن 
حقدهم الدقين على المسلمين. ولذلك فإن هذه الرواية 
محظورة 2 الهند بأمر من السلطات الهندية. 

نجح المؤلف # نقل مشاعره تجاه مأساة المسلمين 
الهند ك تلك الآونةء واستطاع أن يصور الواقع الذي 
عاشوه 2 ثوب فني جميل. فالقارئ يعيش مع الاحداث 2 
تطورها الرتيب بدء! من الطفولة البريئة إلى المؤامرات 
الرهيبة إلى الشر # أقبح صوره. كل ذلك بأسلوب 
بسيطء ولكنه مؤثر إلى أبعد الحدود. 


وإلى جانب سرد أحداث الرواية يتدخل الكاتب 
شارحا ومفسرا مجرى تلك الأحداثء لا سيما السياسية 
منهاء حتى إنك أحيانا تحس بأنك تقرأ مقالا سياسياء 
ولكنه بعد أن يسبر أغوار النفس وتطلعاتها من معرفة 
الحقاكق يعود بها إلى مجرى أحدات الرواية. والعودة 
هنا لها متعتها الخاصة. حيث يكون القارئٌ متشوقا 
لمعرقة ما جرى. 

إن رواية "خاك أور خون" رواية واقعية سجلت ما 
حدث # تلك الفترة العصيية من حيأة المسلمين 2 
هذه المناطق بكل دقة وبأسلوب قصصي رائعء استطاع 
الكاتب من خلالها أن ينقلنا إلى عالمه الذي عاش فيه؛ 
عالمه المادي الواقمي وعالمه الروحي النفسي. استطاع 
أن يصور حياة القرية بكل ما فيها من بساطة وجمال 
طبيعي وروحيء. صور لنا 4# البداية حياة الأطفال 2 
المرية وك مدرستهم التى ليس فيها إلا مدرس واحد. 
وصور لنا لعبهم 2 الترع والأنهار وعلى الأشجار ومع 
الدواب المختلقة. وتجدر الإشارة هنا إلى اهتمام الكا 
هذه الرواية بالحصان. ريما لان الحياة 4 المقرى 2 
تلك الفترة كانت تعتمد على هذا الحيوان أكثر من غيره. 
وربما كان ذلك نتيجة الموروث الديني لدى المؤلف. حيث 
وردت آيات وأحاديث كثيرة تشيد بهذا الحيوان وتعتبره 
رمزا للقوة التي يجب أن يتمتع ب المؤمنون. فهو بهذا 
الرمز يذكرهم ويحثهم على ربط حاضرهم المزري 
بماضيهم المجيد. 

ويبدو أن للشجرة أيضا مكانة خاصة 2 هذه القصة 
التي بدآها كاتبها بخطاب مؤثر وجهه إلى شجرة القرية 
الشاهدة على أحداتث الزمن 4# قريته. ونراه يشيد 

بالشجرة ‏ مواضع أخرى كثيرة, 


8 لعد هذه الرواية من أعظر الروايالت منهاقوله: باكستانهي تلك الشجرة 
الاجتماعيةق الت يان 11 التى كتبت لوو 0 "00 


بالأردية بعد قيام دولة الباكستان. 


الرواية أ الكاتب لم يقف 0 


ملامحها الخارجية. فهو لا يكاد يذكر 
صفاتها وأشكالها وإنما يكتفي يذكر 
عاداتها وأخلاقها وصفاتها الداخلية, 
حتى أبطال القصة وهي الشخصيات 
الرئيسة فيها لا نكاد نلمس لهم أية 
ملامح: فالقارئ يعرف عن سليم أنه قوي 
الشخصية له تأتير كبير 4 الآخرين.: 
ومغامر لا يبالي بالصعاب. وعفيف كك 
حبهء وذو حياء. ويحمل © صدره فليا 
كبيراء وهو حلو الحديث. يحزن لحزن 
الآخرين: ويفرح لفرحهم. ولكنه لا يعرف عن شكله 
شيئًاء لا يعرف لونه وما إذا كان طويلا أو قصيراء ولا 
يعرف كيف شكل عينيه وأنفه وشفتيه. ولا يعرف عن 
بطلة القصة عصمت إلا جمالها الروحيء وعفتها 
وأخلاقها القويمة. لأن هدف الكاتب هو الكشف عن 
السلوك البشري. ولا تهم بعد ذلك أشكال هؤلاء البشر 
وملامحهم. وهذه من خصائص الأدب الإسلامي ب 
القصص والروايات. 

وقد لعبت الرسائل دورا هاما # هذه الرواية. حيث 
استخدمها المؤلف لبيان رأيه 4 أحداث تلك الفترة. وهي 
عادة رسائل طويلة تشرح الأمور وتثير الحماسة؛ وخاصة 
رسالة ناصر - الشاب النشط# الحركة السرية الداعية 
إلى قيام باكستان والذي التقى به سليم 2 أيامه الأولى 
ب الجامعة - التي استغرقت أربع صفحات من الرواية: 
وكذلك الرسائل المتبادلة بين سليم وحبيبته عصمت 
التي رغم كونها بين حبيبين فقد امتلآت بالحديث عن 
الاحزان: احزان المسلمين ويمصائب الامة الإسلامية 2 
تلك النواحي. وك القسم الأخير من الرواية نجد رسالة 
طويلة جدا وجهها بطل القصة سليم إلى المسلمين ينيههم 
فيها الى خطورة الموقف. وإلى ضرورة توحيد القوى 
لمواجهة العدو الفاشم #4 هذه المرحلة بالذات: وذلك 
من صفحة 057 وحتى صفحة”17, ثم طبعها 2 كتيب 


ووزعه على الناسء وهذه الرسالة تعتبر جزءا أساسيا 


من القسم الرابع كش الرواية» بل من الرواية كلها. 

كما تطرق الكاتب إلى الأحداث السياسية وبيان موقف 
القادة السياسيين الذين كان لهم تأثير كبير ومباشر على 
الحياة الاجتماعية آنذاك. وقد ساعدنا هذا السرد كثيرا 
على قهم الواقع الذي دارت حوله أحداث الرواية. 

كما لم يفت الكاتب أن ينتقد الأدباء اليساريين أو 
التقدميين. كما يحلو للبعض أن يسميهم: ويتساءل: أين 
كانوا عتدما كان المسلمون يقتلون قتلا جماعيا وبصورة 
وحشية نادرة المثال5 أين كانوا عندما انتهكت أعراض 
المسلمين5 لماذا يزعجهم جوع العمال الآن5/"). وانتقد 
دقاعهم عن عنجهية الهند حين قالوا عن قتل الهندوس 
والسيخ للمسلمين بأنها كانت حوادث فردية حدثت 
الهند كما حدثت ‏ باكستانء مع أن الأمر لم يكن 
كذلك بشهادة الإنجليز أنفسهم. حيث يقول إيان ستفتر 
مؤلف كتاب باكستان البلد القديم الأمة الجديدة: كان 
قتل الهندوس والسيخ للمسلمين عاما منظما ومخططا 
لهء بيتما المسلمون لم يرتكبوا مثل هذه الجرائم إلا 
قلي 7). كما انتقد الشعراء والآدباء الذاتيين أو 
الرومانسيين الذين غضوا الطرف عن الواقع الخطيرء. ‏ 
وانشغلوا بذواتهمء وشبههم بشعراء المسلمين 2 دلهي ١‏ 
حيث كانوا مشغولين بالغزل وقت دخول الإتجليز فصر 
الملك. | 1 


>> مآد على الرواية, 
ممايؤخذ على المؤلف أ أنه ينسب إلى بعض 
0 الشخصيات أفكارا ومعاني أكبر من حجمهاء فهو مثلا 
القسم الأول من الرواية حينما يصور الشجار الذي 
نشب بين سليم وابن عمه وأطفال آخرين وبين موهن 


سنغ - وهو طفل سيخي بذيء اللسان يستعين بخدم 
أبيه ب ضرب من يتجرأ على الوقوف أمامه - يصف 
المؤلف هذه المشاجرة م1 
كبيرة: بحي ازعو عد 00 
المعركة ولا بالفغرار"0). ان هذه العبارات 
تصور الأحداث بشكل مبالغ فيه. 

كما نلاحظ تفوق سليم غير العادي ومنذ طفولته على من 
يكبره سناء والظروف التي يوردها المؤلف دائما تخدمه دون 
ففي المشهد الذي يكاد فيه مهندر 11م 
سيخي - أن يغرق ك النهر لا ينقذه غير سليه(:'), 
وجود أطفال آخرين كثيرين بالقرب منه # ذلك ا 
ت التي يتخذها 


ن العدو وترك ميدان 
التى 


غيره: 


وبعضهم كأن أكبر من سليم. وحتى القرارا 
سليم منذ أ نك كان صغير ادائمايثيت الزمن وتطور الأحداث 
صوابها وسلامتها. وبعد أن يكبر سليم نجد شخصيته 
مسيطرة على الطلاب الآخرين. بل على الجماهير أيضا 
ففي احدى المظاهرات استطاع سليم قور وصوله الى مكان 
المظاهرة أن يقلب الكفة لصالح المطالبين بدولة مستقلة 
للمسلمين بعد أن كانت لصالح (مولوي) مزيف مناصر 
للهند. حتى اضطر هذا المولوي إلى الفرارا''). 

إن أهمية شخصية سليم بهذه الطريقة تبعد الرواية 


من الواقعية لأن الواقع ليس نجاحا مستمراء وليس 
انتصارا دائما.ء 


ومما يبعد الرواية عن الواقعية تحول سليم المفاجىّ 
من شاعر رومانسي حالم إلى ثائر حاد. ليس هذا فحسب 
بل معرفته بفنون القتال. واستخدامه للأسلحة التي لم 
يسمع عنها من قبلء وهو فادم من القرية. 


حقا إن كثيرا من أبطال العالم الذين غيروا واقعهم 
كانوا رومانسيين 2# بداية حياتهم: فالأحلام هي التي 
تصنع الواقع العظيم 2# أحيان كثيرة: ولكن المؤلف لم يذكر 
لنا شيئا عن حصول سليم على أي نوع من التدريب؛ فكيف 
استطاع بمساعدة أفراد قليلين أن يهزم جماعات السيخ 
المسلحة عدة مرات. وبمهارة فقائقة تشيه مهارة ابطال 
الأفلام الأمريكية. ربما استطاعت الرواية بهذه الطريقة 
أن تشفي بعض غليلناء ولكنها خسرت جزءا من واقعيتها. 
الأمر الذي سكب ظلالا من الشك على صدق أحداتها. 

رغم كل ذلك فإن رواية "خاك أور خون" تعتبر من 
أعظم الروايات الواقعية الاجتماعية التي كتبت بالأردية 
بعد قيام باكستان. ومن أصدقها تعبيرا عن واقع تلك 
البقعة والحقبة من حياة المسلمين. وخاصة فيما يتعلق 
بالهجرة الكبرى والمشاكل والصعوبات التي صاحيتها. 
وتأثيرها العميق 2 النفوس حتى يومنا هذ 
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لمداني عدادي - المغرب 


غسق. ووجهك من شفق ١‏ 
؛ الكون أعذب من حياتك ١‏ 
كلها. غوصوا لها.. . 


أم عبد رب : خير المشترين لا تخفى 
النيات يأ ابا عيد رب. 
أبوعبد رب: ماذا تعنين يا زهرة؟ 
.أم عبد رب : إنك تكثر من شراء الرقاب 
٠‏ وتحريرها رجاء أن تجد بينها 
أحدا من أملك وعشيرتك من 
ا أسرى الروم:. 

00 أبوعبد رب: وأي بأس 2 ذلك يا زهرةة 
لعد أستهتيت علماء الشام جميعا 
فأفتوني بآن ذلك لا ينقص من 
ابي عند الله مثقال ذرة. . 


أم عيد رب :هذا كقير يا أء ا اعد 


أم عبد رب : فقد أراحك من البحث ارب يوم واحدة ‏ - 

| عنه. ش أبوعبد رب: يوم واحد أو أكثر.. 

أبوعبد رب: وددت واللّه لوبقي حيا ‏ 2 ماالفرق 9‏ 0 
حتى اليوم؛ إذن لبقي لي أم عبد رب لضي إلاظل حت 
لي به إلا 000 


لد 0 أمنيتك أن 
أبو عبد رب: إى واللمنيا زهرة, 5 

ليت ذلك يتحقق لي قبل أن 
أم عبد زب : :انك ترهق نفسك من 
. أمرهم عسراً يا أبا عبد 
رب لع لاتفوض الأمر إلى 


دازان فأدرلهم احلا 2007 رديه در 


ا 0 أبوعبد رب: سيعينك الله على ذلك . 


كيف أقوم بهاء . 2 يا أحي ويثيبك عليه. 
:1 أبوعيد :رب: سوف تجدها غدا 1 ااة 
ال لي ام عمل 
.لك ثوابك عند الله إن شاء أب و عيد رب: هل.عندكم مأوى لي 
د مه ::ولزجالئ يا أمل الخانة: .. 


جب هل مرف لي حر ضاحي انعان: + دكي ؟ 

أبو عبد زب: المجاهدون: 4 سبيل : أبو عبد رب: نحن أريغة. . 

الله واكز بطو خلى العدود ضصاحب الخان:: عندنا مأوى 
لأكثر من أزبعة. انزلوا على . 
الرحب والسعة. | 

خخ أبوعيد أرت: + إن ائلت :هذا قائم 


تسبفمع 


(يسمع صوت خاقت كالآنين) 0 
الصوت: الحمد لله الحمد لله 


تخوكة التجارة وتسّلم-طزرق :: .--- الرياش» وتحب فاخر المآكل 


التداخل من الاتقطاع والمسكن والمليس. 
'فيعود كل ذلك بالخير على أبوعبد رب: حزاك الله خيراً على 
تجارتك... .. نصيحتك فهل لك أن تقوم 
أبو عبد رب:-يا شيدي هذه رغبة معي إلى هذا الخان فإني 
ْ خفية لا أكاد أشعر بها حتى قد نزلت به. 

يعد ما كشفتها# الآن. الرجل: ويحك ماذا أصنع بالخان. 
ا دوم وغير دوم 2020 الرجل: فهي مستكنة لي أطواء أبو عبد رب: لتصيب من الطعام 
٠‏ الرجل: بلى لعلك تريد 0 20 نفسك تجعل نيتك: مشوية عندنا ولنعطيك ما يغنيك 

ميلك إلى الروم وحرصك .غير حالصة. 11 اع ليبس:هن! الحصنير. 
٠‏ على تحرير من وقعوا أسرى. :نو عه ون :وساذة أضبنميا: 'الرجل: بخان الله أنا. أحموك إن 


أبو عبد به إنهاطعام بيط يا" 
ل ل 


قاتصرق لآنود ودعني.. ١‏ 


ودرب أجليا اين جاب لاشك - ْ 
عندي أن وج لمكشوف عنه. : 

السع امي ْ ْ 

1 ابن جابر: ودعا لك بذ النهايةة ‏ 


وأمقتها إذ الم أخلف : ِ 
أغنى مني مالا وأنا 0 
١‏ .الزيادة فيه فأقسهت: ْ 


ع 


8 


(2 المسجد الجامع عقب 


ابن جابر: ما خطبك :يا أحية ما 


رضيت منك أيادتنياي بالكدر 
لولا فراخيّ عشت العمر ممُرتحلا 


شعر: شيخموس العلي- سورية 

ورحت أنسج أحلامي على حدر 
ولا ينابيعك 2 كل متحدر 
ِ ع 


منا اجيت ين شح إن سر 


٠‏ قدمتهدهالرسالةفيكلية 
اللفة العربية يجامعة الإعام 
محمد بن سعودالإسلامية 
بالرياض في قسهالبلاغة 
والنقد ومنهح الأدب الإسلامى 
اللباحث عبد الله بن صالح 
الوشمى لنيل درجة الماجستير 
وقد أشرف عليها أ.د.عبد الله 
بن صالحالعريني.وناقشها 
كل من الدكتور سعد أيوالرضا 
(مناقشا داخليا) والدكتورعبد 
الباسط (مناقشا خارجيا). ‏ 

وصدرتعزمكنية 
الرشدفي الرياض في كتاب 
ضمن سلسلةالرشد للرسائل . 
الجامعية برقم (؟١1).الطبعة‏ 
الأولى 175(ه- 0١٠1م‏ 2 


في الأدب الإسلامي 


عٍِ 


ل إهداد: التحرير 
(مفهوم الأدب الإسلامي) هي: المفهوم العام للأدب 
الإسلامي - تأصيل الشيخ أبي الحسن الندوي لمفهوم 
الأدب الإسلامي - موازنة بين مفهوم الشيخ أبي 
الحسن ومفهوم الآخرين له. 

© الفصل الثاني: يضم خمسة مياحث تحت عنوان 
(أسس الأدب الإسلامي عند الندوي)وهي: مفهوم 


التصور الإسلامي وخصائصه 
- معرفة الله سيحانه وتعالى - 
التصور الإسلامي للكون - التصور 
الإبسلامي للحياة - التصور 
الإسلامي للونسان . 

8 الفصل الثالث يضم مبحثين 
تحت عنوان( قضايا الأدب الإسلامي 
عند الندوي) وهما:القضايا 
الإنسانية - القضايا النقدية. 

الفتضمل اللرايم» يحم 
مبحثين تحت عنوان (خصائص 
الأدب الإسلامي عند الندوي) وهما: 
خصائص المضمون - خصائص 
الشكل. 

يقول الباحث ك2 مقدمة الكتاب: 
أصل هذا الكتاب أطروحة علمية 
أعدت استكمالا لمتطليات الحصول 
على درجة الماجستير. وتحمل 
العنوان التالي: (جهود أبي الحسن 
الندوي ‏ تأصيل منهج الأدب 
الإسلامي). وقد رأيت أن أجعلها 

العتواق المتطرءقلن. الفلا 
يقينا بأن الباحث يتجه 4 أساسه 
وفروعه وجهة نقدية بحتة؛ وهو ما 
حصل عليه الباحث 4 تخصصه 
حيث نال الدرجة العلمية 2 النقد 
ومنهج الأدب الإسلامي بتقدير 
ممتاز ومرتبة الشرف الأولى. 

و أما بشأن إلغاء كلمة المنهج فلا 
ريب أن السبب الأول عائد إلى الرغية 
بالتخفيف ه من حيث النطق والكتابة: 
فهو أسير للكتاب وأيسرء وإن كان 


واضحا أن التناول شامل للمنهج وفق 
ما ينظر إليه النقادء وللأدب بوصفه 
ممارسة: إضافة إلى الندوي لم يكن 
معنيا بالحديث عن المنهج وفق ما 
اصطلح عليه مؤخرا وإنما عن الأدب 


عبدالله الوشمى 


8 يعد الشيخ الندوى 
الرائد الأول فى 
الدعوة إلى قيامٍ 
الأدب الإسلامي 
بتأصيله الحديث. 


وقد اجتهدت 2 أن تأخذ هذه 
الدراسة متحى تصحيحياء. وذلك 
عائد إلى التعويل الكبير على آراء 
الندوي وريادته 2# الدراسيات 
النقدية الإسلامية المعاصرة. مع 
الغياب شبه التام له ولآرائه الموثقة, 


كما سيتضح ذ ثنايا هذا البحث. 
7 راته ليخيل 


غيره: أو ا وهو الأدرق - يدرك 


كيف يكون هذا الاستحضار. فهو 
يؤصل أولا للأدب من حيث هو ثم 
يضيف - ل١ا‏ حقا - رؤيته العامة 
للكون والحيأة. وهذا ما يغيب عتد 
طائفة من نقدة هذا المنهج. حين 
يدخلون إليه بلباس الفقيه أو العالم 
الشرعي الخلو من إدراك أبعاد 
الأدب ومرامية 

و ور 
ما يلي: 

©© يعد الشيخ الندوي الرائد 
الأول ل الدعوة إلى قيام الأدب 
الإسلامي بتأصيله الحديث:. ومن 
ثم فإن أي مؤرخ لمسيرة الأدب 
الإسلامي الحديث لا بد ان يقف 
طويلا أمام جهوده © التأليف. 
والإبداعء: والتقديم. والمشاركة 2 
المنظمات والندوات وعلى رأسها 
رئاسته لرابطة الأدب الإسلامي 
العالمية. ومهم هنا أن نلفت الانتياه 
إلى أن ريادته تلك لا تقف عند مقاله 


الشهير 2 مجمع اللقغة العربية 
بدمشقء بل إنها تعود إلى ما قيله 
بأكثر من عشرين عاماء بالإضافة 
إلى دعوته 00 والميكرة إلى 
تأسيس مجمع أو منظمة تعنى 
بإنتاج الآدب الإسلامي. 


3 


:6 كان مئ أهم الدوافقع 
التي خركت الندوي لتأصيل الأدب 


الإسلامي؛ ما يشعر به المسلمون 
الهتد من صراع طائفيء فكان 
الأدب مقوما مهما من مقومات 
يقائهم هناك, ولم يكن يتعامل مع 
الأدب إلا بوصفه نفحة إسلامية 
قلا صراع بينهماء بل إنه يمتد 2 
رؤيته ويرى أنه لا خروج للأدب 
من سلطان الأزمنة والأمكنة إلا 
بالارتياط بالإسلام. 

© يزاوج الندوي بك استخدأمه 
لمصطلح الأدب الإسلامي بين دلالتين 
تتكاملان فيما يينهما. فهو حينا يشير 
به إلى الانتماء العقدي. حين يكون 
قائله مسلما. وذلك يتمثل 2 تأصيله 
للأدب الإسلامي الهندي ‏ مواجهة 
الآدب الهندوسي. وحينا يشير به 
إلى الأدب الذي يلتزم قيم الإسلام 
ل أدائه. وذلك 2# إشاراته المتعددة 
إلى تخلي بعض الأدباء المسلمين عن 
الشرط المضموني 2 الأدب. 

© اجتهد الندوي 2 استكمال 


بالتأصيل للجانب النظري يك الجنس 
أو الفن الأدبي. ثم يجتهد خ الكتابة 
التطبيقية الإبداعية لهذا الفن: كما 
رأينا ذلك # أدب الأطفال. والقصة 
التاريخية: وأدب الرحلات: وأدب 


التراجمء: وأدب التقديمات وغيرها 


من الفنون التي أوردهاء وقد اتسمت 
جهوده بسمات أريع, وهي: القدم 
والقوة والكثرة والاستمرار. 

©© ظهر ة نايا هذه الدراسة 
أن الندوي معني 4# تأصيله لمنهج 
الأدب الإسلامي بالارتباط الوثيق 
بالأصول الشرعية واللغوية, ولذا 
زأيتاه يستس مصنادزه 3 التأصيل. 
ومصادر المضمون. ومصادر 
الشكلء من القرآن والسنة والكلام 


« جوانب كثيرة من 
جهوده مازالت 
بحاجة إلى مزيد من 
الدرس والبحث؛ وذلك 


مثل: أدب الرحلة. 
وأدب المقالة. وأدب 


السيرة. 


الأدبي الرفيع. وهو 2 ذلك يوقن 
أرز اهران والسنة وشرات الأمه 
الإسلامية ثري. وكفيل بتحقيق 
ما تصبو إليه من إبداع. وقد كان 
من أمثلة ذلك حرصه على اقتبياس 
مصطلحاته من هذه المصادر. كمأ 
رأيناه يسمي الأدب الجميل 2 أدائه 
الفارغ من المضامين الهادفة أدب 
الزخرف. وك ذلك ما لا يخفى من 
الاقتباس القرآني. 


9 اجتهد الندوي ي تأصيله 
للأدب الإسلامي بالتأكيد على 
أن التصور الإسلامي هو أساسه 
ومنطلقه. مؤكد ا على ضرورة الاعتزاز 
بالمنهج الإسلامي. وقطع الطريق على 
كثيرين حاولوا أن يتسولوا مناهجهم 
الأدبية وأسسها من الغربء دون وعي 
بالجذر العقدي لهذه المناهج. وهو 
ذلك كله يقف موقفا دقيقا من 
قضية الاستفادة من الغرب: حيث إن 
الانبهار بتفوقه لا يعني الركوع أمامه. 
كما أن رفض مضامينه المنحرفة 
لا يعني رفض ما تميز به من آليات 
وآراء: فالإسلام دين الفطرة والعقل. 
وأن من الجناية على الإسلام والضيق 
العقلي أن نرفض النافع من حضارة 
الأمم غير الإسلامية. 

© جند التدوي الأدب 
الإسلامي ليقوم بمهمة إصلاحية 
عظيمة تتلخص 4# انتشال الأمة 
من واقعها المتخلف. وذلك لإيمانه 
المطلق بأهمية الكلمة 4 الإسلام 
والحياة. وأن الأدب هو التدشين 
الحقيقي للتغير والصحوة. ولذا قهو 
يؤمن بالصلة بين الكلمة والهدف. 
والأدب والفكر. ويقول: ' العالم اليوم 
تحكمه الكلمة ويحكمه القلم"(), 
ومن هنا ظهرت مطاليته القوية. 
وتأصيله الجاد للالتزام ك4 الأدب 
الإسلامي. متطلقا من ان اللغة 
العربية لا تجيز مطلقا أن يفصل 
الأدب عن دلالة الخلق الكريم. 


©» كان الانحراف العقدي 
والخلقي الذي يعيشه الأدب 
المعاصر مسوعغا ودافعا كبيرا لأن 
يخرضن الندوي على تحصين الأدب 
الإسلامي من هذا الخللء: ومن 
آرائه # ذلك: إن وظيفة الأدب 
الحديث قد انتقلت من التأثير إلى 
الإثارة. وقد بينت هذه الدراسة أن 
الجهد التأصيلي النظري الذي قام 
به الندوي كان عنصرا فاعلا 2 
تدعيم هذا الاتجاه. بالإضافة إلى 
أن نماذ جه الأدبية المتنوعة جاءت 
تمثيلا صادقا لهذا الاتجاه. 

© يعقد الندوي صلة وثيقة بين 
الالتزام والإبداع: ويرى أن من يفهم 
الالتزام بوصفه قيدا على حرية 
الأديب لا يدرك نواميس الكون: بل 
إن الإيمان. وصفاء النفس يمنحان 
صاحبهما قدرة إبداعية: ونفاذا إلى 
المعاني السامية لا يدركها من ارتكس 
إلى الأرضء وحين تتغلغل العقيدة 
نل تصوضٌ الأدت قإن. المتلقي على 
موعد مع مائدة إبداعية راقية. 

© لميكن اهتمام الندوي بالأدب 
المع متنحصرا 2 مضاميته. 
بل إنه قدم الأدب الإسلامي ليكون 
مثقذا للادب المعاصر من الضعف 
لحري العو ولد و3 مها 
بالقوة الأدبية. وكان مثاله 2 ذلك 
أن الأدب الإسلامي كالحمام الزاجل 
الذي يصفق بجناحيه. ويغرد أعذب 
الألحان: ومع ذلك فهو ع تحليقة 


يحمل رسالة لا يمكن أن يتنازل 
عنهاء فكان المضمون الإسلامي 
الرائع دافعا لكي يبدع الأديب ف 


أدائه. 


#اجند الندوى الأدب 
الإسلامي ليقوم 
بمهمة إصلاحية 
ليقة تتلدم 
فى انتشال 
الذمة من واقعها 
المتخلف. 


©© يطرح الندوي رؤية نقدية 
يهدف من ورائها إلى إعادة القراءة 
الفاحصة © مصادر الأدب»: 
وهو ذلك يرى أن النصوص 
الإيداعية لا تقتصر على هذه 
الكتب فحسبء وإنما تتفاثر ب كتب 
التفسير والحديث والتاريخ وأوراق 


العدد 17> 


الأسر والعوائل. ومخطىٌ من.يظن 
أن المكتبة العربية والإسلامية قد 
عصرت واستنفدت أغراضهاء وإن 
المحنة والوباء العام الذي انتشر 
أوراق الأدب هو تسلط أصحاب 
الصنعة والفروسية البلا غية. 

© لم يبح الندوي لنفسه إيان 


0 


2 


ممارسته النقدية الإبداعية, أو 2 
تاحمل يقكم كص الشهون أو الشكل 
أن يقع ‏ فخ سلب الآخرين حقوقهم 
الإبداعية. بل إنه كثيرا ما يشير إلى 
تميز غير المسلمين إبداعياء ويستمر 
ذلك إلى أن نراه يقبل ويستشهد 
بالإبداع الذي لا يخالف الشريعة: 
مكو ندا عد اودعافتها:. هما كان 
قائله مسلما أوغير مسلم: وهي نظرة 
تعود إلى اتساع مفهوم الأدب عنده: 
وإلى رغبته 3 الحفاظ على المستوى 
الأدبي والنقدي الجيد. وهو 2# ثنايا 
ذلك كله يعتى بإقامة توازن مهم بين 
إضاءات الشكل ومقاصد المضمون: 
ومهم أن يقال هنأ: إن شرف المضمون 
عند التندوي ليس مسوغا لقبول 
ضعف الشكل أو انحراقه. ولذا نجده 
يؤصل للأدب القادر على المواجهة 
والصمود. ويرفض الأبيات التي بالغ 
فيها الشاعر 4 وصف نفسه بكلب 
من كلاب الحي الذي يقطنه الرسول 
صلى الله عليه وسلم» كما أنه لا يرخقض 
الشكل المتألق حين ينحط مضمونة: 
وانما يشير إلى ضعف مضمونه. 
ويستفيد من قضاءات ث 


أظهر تأصيله للادب 
وأن أصحابه ومبدعيه لا يعيشون 


.4 برج عاجيء بل إن الندوي 
يجعل من الأدب الإسلامي وليدا 
للحياة. ومصلحا جاداء وتذا جاءت 
مضامينه وافعية إنسأانية لا تعيش 
المبالغة والخيال والأوهامء. وهو 
ل ذلك يريد من الآدب الإسلامي 
أن يهتم بالإنسان وأن يشعر بقيمته: 
وذلك لكي يقوم بالدور الذي أغفله 
الأدرب المعاصر عندما تجاهل 
الإنسان. ولذا فإنه كثيرا ما يورد 
الأدب مورد العلوم اللأخرى التي 
تساهم ي حضارة الأمة ونهضتهاء 
مما يعكس أهمية الأدب 4 مخياله. 
وأنه يقترب 2# أصوله ودوافعه من 
العلم. 

©» كان رأي الندوي 2 
لفات الأدب الإنطاادى يقضي بأن 
اللغة الأولى هي اللغة العربية: وأن 
ظروف البلاد أو العباد هي التي 
تتيح الانتقال إلى غيرها. و ذلك 
حفظ للغات عامة من أن تذوب 
جمالياتها. حين يتركها أبناؤها. أو 
حين يتصدى للعربية من لا يتقنها 
بدعوى حصر الأدب الإسلامي 
فيهاء وهو ذلك كله يؤكد على أن 
الإنسان لم يخلق للغةء وإنما اللغة 


هي التي وجدت من أجله. 
66 حاول التدوي. كما وضحت 
الدراسية أن يبتكر عددأ من 


8 أظهر تأصيلم للأدب الإسلامي أنه أدب 
حي واقعيء وأن أصحابم ومبدعيه لا 
يعيشون في برج عاجي. 


المجالات الجديدة التي يجب على 
الأدب الإسلامي أن يتناولهاء ولذا 
نجده كثيرا ما يتحدث عن آفاق 
الكون: وعن أحداث الحياة: ويرى 
أن هناك أديا ضخما يتركز ل 
كتب الحديث. والسيرء والتاريخ, 
وأنها ليست مصادر دينية؛ أو 

©© كان تعامل الندوي مع 
القضايا الإنسانية منطلقا من 
الرؤية الإسلامية الصحيحة. 
ولذا خلت نماذجه 4 مجملها من 
التجاوزات الشرعية. بل أنه حاول 
التأصيل الفني للتعامل مع قضايا 
القدرء والخير والفضيلة؛ والشر 
والرذيلة. وكشفت الدراسة أنه 
يطرح منهجا للتعامل معها. وذلك 
خشية أن تكون مصدرا للفساد 
الخلقي أو العقدي. 

© يمتاز الندوي شك درسه 
النقدي أنه يحفظ للأدب خصائصه 
واأمتداداته. فهو يدرك أن لغة 
الأدب مجازية وليست تنصيصية. 
وإذا كان يعطي الناقد والمتلقي 
دورا كبيرا 2 مساءلة المبدع حين 
يخفق مضمونيا أو إبداعياء فإننا 
نجده # عدد من المواضع يتكلم 


بلسان الخبير 2# الأدب. فيرى أنه 
يجوز للشاعر ما ليس لغيرهء وأن 
الادب ومضامينه تفهم بالاهتزاز 
الشعوري الذي يمتلىٌ به القارئّ 
بعد فراغه من النص. وأن الأدب 
كالطعام لا بد من تذوق حقيقته. 

8 لم يقدم الندوي من الاليات 
الشكلية ما يعد ظاهرة تميز الادب 
الإسلامي عن غيره على مستوى 
الشكل. وإنما يشير دائما إلى 
الشرط الأدبي والنقدي المتعارف 
عليه لدى الأمم كافة. مما يستلزم 
التماهي معه دون افتقاد الشرط 
الشرعي. وكأنه بذلك يشير إلى 
أن الأدب الإسلامي لا يختلف ل 
الآليات ومقاييس النقد والجمال 
الفني كثيرا عن غيره من الآداب, 
ولكن التركيز فيه على ما يمتاز به 
من حيث الوقوف على المضاأ 
السليمة. واذا كانت هذه الفكرة 
كثيرا مايرددها منظروهذا 
المنهجء فإن المهم هو الإيمان والعمل 
بها. وهو ما يتجلى 2# رؤية الندوي 
وتأصيله. 

© ظهر لنا أن الندوي: وعلى 
الرغم من مرجعيته الدعوية إلا أنه 
أمتاز بوعي جيد بالظاهرة الأدبية 


ومآزقها وخصوصيتها.ء ومن ثم 
كان 4 بعض مواففه ينحاز إلى 
منتقدي الأدب الإسلامي بمفهومه 
المعاصر. ولذا وجدناه يعلي من 
قيمة الأشكال.وينفتح على الأغراض 
الشعرية كالغزل وغيره. ويرفض 
العاطفية المبالغ فيهاء ويسعى إلى 
إنقاذ الأدب من محتكريه. ويطالب 
بالإنصاف النقدي 2# قراءة النص 
الأدمن. 

© إن ريادات كثيرة للندوي. 
بقدر ما تحسب له كتعاريفه للأدب 
الإسلامي. ومصطلحاته. وانفتاحه 
على ثقافة الآخر وحضارته ؛ إنما 


تظل محصورة 2 إطاره الشخصى 
والزمني والمكاني - أو تكاد -. على 


حين أن مشابهته 2 هذه الريادة من 
بعض منظري الأدب الإسلامي إنما 
هي خطوة جاءت © مرحلة متأخرة 
جدا لا تعكس النمو النقدي المنتظر 
هذا المنهج. أما نقدة هذا المنهج 
الذين تأخروا فكريا عن المذى الذى 
بلغه الندوي 2 شخصه وزمنه 
ومكانه؛ قلعلهم يتح ركون على ها مش 
التكرار واجترار المعلومة لا غير. 

وتقدم هذه الدراسة 2 نهايتها 
عددا من المقترحات وهي: 

أول: الامتمام بالبحث 2 
جهود الندوي عامة. قمع شهرته 
وما كتب عنه. فإن جوانب كثيرة من 
جهوده ما زالت بحاجة إلى مزيد 
من الدرس والبحثء وذلك مثل: 


أدب الرحلة؛. وأدب المقالة: وأدب 
السيرة: 

ثانهيا: ضرورة دراسة الجهود 
النظرية والتطبيقية للأدب 
الإسلامي 4 لغات العالم: وخاصة 
الأردية: والفارسية:. والتركية, 

ثرة ما نظم فيهاء كما يشير إلى 

ذلك الندوي كثيرا. 

ثالثا : الاهتمام بدراسة مجال 
المدائح النيوية من قيل المتخصصين 
2 اللغات الشرقية: وعقد الموازنات 
بينها 4 اللغات المختلفة. 

رابعا : تقترح هذه الدراسة على 
الجامعات. والكليات, والأقسام التي 
تعنى بدراسة منهج الأدب الإسلامي. 
الاهتمام بعرض جهود سماحة الشيخ 
الندوي التنظيرية والتطبيقية, 
وذلك عن طريق البيحوث الفصلية, 
أو المحاضرات المتخصصة 2 منهج 
الأدب الإسلامي. 

خامسا: يظل البعد الفكري 
ملحا مشروع الندوي عامة. ومن 
الأولى أن تتجاوز الدراسات النقدية 
والأدبية الوقوف عند ظاهرة الأدب» 
إلى البحث 4# منحنيات هذه الآراء 
وأبعادها المستترة. من حيث علاقة 
قضايا النقد واختيارات الأديب 
بمنهجه الفكري 88 


)١(‏ مجلة الأدب الإسلامي. مقال يعنوان: 
الشيخ أبو الحسن الندوي كما عرفته, 
للدكتور عب دالقدوس أبو صالح, 
العددة"؟-/ا؟, ص؟١.‏ 
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ظ لو كل حضن دافئ ضمه . 0 


٠‏ لم يجدال الدفء الذي يعرف 


57 يناه نبع الأسى 


فكلحزنمتهما يفف ش 


لاتعذل الأقدار يا بارافط ‏ 


٠‏ واننه تله به أرأق 


عه ع عاروهة 
مكةالمكرمة في عيون الشعراء العرب 
إعداد: د. عبد الرزاق حسين 
الناشر: مؤسسة جائزة البابطين للإيداع الشعري 
عرض: محمود حسين عيسى 

بدأ المؤلف الحديث عن مكة المكرمة بذكر أسمائها التي 
القرآن الكريم ثم قسم كتابه إلى خمسة أقسام: 

القسم الأول: مكة ب عصور الشعر العربي 

وتحدتث ث2 هذا القسم عن: 

-١‏ مكة قث الشعر العربي القديم: 

فقد كان لمكة شعراء 4 الجاهلية. منهم عبد الله بن 
الزيعرى. وأبو سفيان د بن الحارث. ومن النساء الشواعر. 
رقية بنت عبد المطلبء وصفية بنت عيد المطلب... 

ومن شعراء مكة 2# العصر الأموي: عمر بن أبي ربيعة 
00 عبيد الله 8 ا 
والمجاشعي _ شاعر الحرمين. وآخرون. 

؟!- مكة ث الشعر العربي ب العصر الوسيط: 

كان العصر الوسيط حاقلا بالشعر الديني. ويرجع ذلك 
إلى تسلط الصليبيين والمفول على الأمة الإسلامية. وكان 
حرص الشعراء على بث الروح الديني من خلال اشعار تربط 
لذ قا 
والمجاورين. منهم: نصر الدين بن محمد التهاوندي 
البغدادي: ويحيى بن يوسف المكي... 

؟- مكة ة الشعر العربي الحديت والمعاصر: 

ارتبط أبناء مكة من شعرا ء العصر الحديث بمكة ارتباط 
القدامية: ومسقط الترامن: قحب هؤلاء الشعراء لمكة ملا 


قلويهم: واستحوذ على وجدانهم. ومنهم حسين عرب. وعلي 
زين العابدين,. وحسن عيد الله فقرشي: ومحمد حسن فمي: 


واحمد موصليء حيث يقول: 


وتحلى اطيفاات جد مس 


وسرت 2 القلوب تروى صدها 


تلك آم القرى مرابع مجد هي مهد الإسلام موطن طله 
القسم الثاني: : من أغراض الشعر # مكة وموضوعاته 


ويك هذا القسم جمع المؤلف قصائد الشعراء عن مكة, 
وصنفها طبقا لأغراضها والموضوعات التي تناولتهاء فقسمها 
إلى قصائد تتحدث عن: ( الفخرء والمدح؛ والوصفء والغزل. 
والحنين. والشعر التعليمي. والشعر التاريخي). 

القتسم الثالث: الشعر #4 أحدات مكة المكرمة 

و هذا القسم ذهب المؤلف إلى الحديث عن تسمية 
الكعبة؛ وعرض أبياتا من قصائد لشعراء العصر القديم. 
وما قيل 4 فتح مكة. وغير ذلك.. 

القسم الرابع: الخصائص والسمات الفنية: ويتحدث 
فيه المؤلف عن سمات الشعر الذي قيل 2# مكة وخصائصه. 
ومنها: التشبيه والتمثيل بالقوة والقدرة. وتكرر معاني الدوام 
والثبات. والبقاء. والقياس بمكة. والتشييه بها. 

القسم الخامس: من شعراء العشق المكي 

وي هذا القسم يتخير المؤلف مجموعة من الشعراء. 
الذين تعلقت قلويهم بمكة؛ ليتحدث عنهم. ويعرض نماذج 
من شعرهم. وهم: (الشريف الرضيء والزمخشري. وابن 
جبير. ويحيى الصرصريء والبرعي: وابن معصوم) . 

يقول الزمخشري (صاحب التفسير): 
أنا الجار جار الله مكة مركزي ومضرب اوتادى. ومعقد اطنايبي 

ويرى المؤلف أن هذا البحث أول كتاب يستخلص عن 
مكة ي الشعر العربي ك جميع عصوره: على الرغم من سعة 
وتعدد وتنوع المكتبة المكية. وهو إضافة قيمة إلى مكتبة الادب 
الإسلامي قديمه وحديثه 8 


يتجاوز مكئة وحمسين 0 
الكتاب 4# حلته الجديدة مجلدا و 


المجلد الواحد عن أريعماكة صفحة. 
وقد وضعنا خطة جديدة للكتابة. 

تتلخص 4# التوسع ش الكتابة عن : 

الشاعر بعد أن توافرت المصادر والمراجع للشعر الإسلامي ‏ 

المعاصرء بينما لم تكن كذلك #4 الإصدار القديم» كما ' ل ْ 

قسمنا مراحل الكتابة كما يلي: ا 

أولا: شعراء بلاد الشام. ش 

ثانيا: شعراء العراق والجزيرة العربية. 

كاننا : كبراء مصر والهوداق 

رابعاً: شعراء شمال إفريقيا. 

خامسا: شعراء البلدان الإسلامية الأخرى. ْ 
وتضم كل مجموعة من هذه المراحل غدة مجلدات.. - 

وها نحن أولاء نصدر المجلدين الأول والثاني من شعراء ‏ - 

بلاد الشامء ومن المؤمل أن يصدر شعراء بلاد الشام. 

1 تومن ن المتوقع 0 ْ 


شاملا - إن شام الله - للشعر السلامي المفاصر 
ضم المجلد ال عر حمر ا درا 

1 الشعراء التالية أسماؤهم: 2 

- أحمد محمد الصديق. . ْ 


تأكيد! من الوتحدة على إبزان الأدوان : جعاقيرى عبر لاسوككا افيض 

:وقد أقامت أمسية أدبية بعنوان: - وَالْرؤى التي:يرسَمها: الأدب بفتوته. - المقطوعات. الأدبية ' التي تناولت 

#قسطين :د اعيون | الأدب» لاشيخ المختلفة من أجل مساندة الحق القدس القضية والتاريخ والصمود 

3 حمق القطان الد لداعية الملعروف:. والقصية 2 اقلسطين” الصايرة. والكرامة. وقد صدرت الاآمسية 2 
ْ والأستاذ الشاعر محمد أبواديّة: أقاضن الحنيفان ومنط حضور: كتاب توثيقي عن المركز. 


مقتطفاتاد بية للشيخ محمد العو ف الأدب الإسلامي بالر كز العالمي للوسطية المجلس الأدبي 
ا ١‏ ِ الشهري «مقتطفات أدبية» للشيخ محمد العوضي؛ وذلك يخ 
٠‏ جمادى الاولى 0 المواقق 9/0/0١٠1م.‏ 
بدأ الجلسة أ. حمد العلوي -- مدير الوحدة يكلمة 
0 بالضيوف يا الأدب الإسلامي كقيمة فكرية 
تضاف إلى الجهود الدعوية نحو الخير والفضيلة. ‏ - 
ثم تحدث الشيخ العوضي موجها الشكر للمنتدى 
والقائبين عليه مد 0 التي يقيمها المنتدى؛ ثم 
تناول 4 حديته أهمية للغة العربية لغة القرآن الكريمٍ 
وعن دون الحو لحري والاجتماعي والإنساني قديماً. 
ا 0000 وحديثا. ثم قر أ العوضي بعض 0 الشمرية الحديثة 
0 : 01 برعاية كريمة من د . مطلق ا القراوي الوكيل المستاعن والقديمة من عيون الشعر... ْ 5 
202 للعلاقات الخارجية والحج المشرف العام على البرامج ‏ وختم لوي مجلسه وحتم باب المداخلات 'ْ 
ْ لعلمية اللمركق. ا للوسطية. وحضور دور فتتدي امو والذين كان لهم عدة تعقيبات على كلام 
٠ :‏ الفوضيء لعن جنيع قدو | على أر ن اختلاف الآراء علا 


الأستاة ابجامعة الشارقة ومسستشار حاكم . ١‏ 
ماده ة الشارقة؛ وبحضورد . عادل الفلاح. 
وكيل وزارة الأوقاف» ود . مطلق القراوي ١‏ 
الوكيل المساعد لشؤون . القرآن 1 
والدراسات الإسلامية .والحج :والمشرف المج 
0 ج العلمية بالمركز العاني ا سية. مورات. ود 
للوسطية؛ أ. أحمد العلوي مدير وحدة إصدار مرئي على قرص (1 عن المركز 


من إصدارات وحدة الأدب الإسلامي ١‏ : 

8 كتاب «أقانين الأدب» تأليف د . محمد حسان سهان جل لق 
من كل بستان زهرة: ليخرج مفعما ] بالحكمة والمثل والموعظة 

8ه كتاب «البعد. الروحي 2 شعر عمر بهاء الدين الأميري» مع الله 
نموذ جا لا ستاذ د أحمد 0 قراءة انقدية :أرخت ْ 
رائد من رواد المدرسة الوجدانية 0 
«أتشودة رسَول الله للمنشد مدذاق. السرميني. الدقاع ٠‏ 
رسول الله يكِةْ ضد الهجمات المسعورة من أعداء 8 
الذيق ونكن بأصلوب ديد وميل 1117.1 

0 ها صدرا العدد التجريبي من «مجلة أز. ش 


مكتب السعودية - الرياض 


أقام المكتب الإقليمي للرابطة 
4 المملكة العربية السعودية لقاء 
عاما لأعضائه 24 مقر المكتب 
بمدينة الرياض2 يومي 517-55 
ربيع الآخر ١57١هء‏ الموافق 17- 
*”/غ/0٠5م.‏ وذلك كك خطة 
عامة لتوثيق الصلات بين مكاتب 
الرابطة وأعضائها. 

وقد افتتح اللقاء مساء الأربعاء 
بآيات من القرآن الكريم تلاها 
الأسستاذ عبدالعزيز بن صالح 
العسكر عضو الهيئة الإدارية. ثم 
تحدث د . ناصر الخنين نائب رئيس 
المكتب مرحبا بالإخوة الحضور. 
وألقى الضوء على أنشطة المكتب 
والملتقيات التي يعقدها 2 الأربعاء 


الثاني والأخير من كل شهر هجري. 
وضرورة تنشيط العمل من خلال 


والتواصل مع المكتب وتزويد 
مكتيته بما يصدر للأعضاء من 


كتب إبداعية ونقدية. 


وتحدثت يعد ذلك رئيسسن 
الرابطة د . عبد القدوس أبوصالح 


لقاء عام لأعضاء 
الرابطة في الرياض 


فاستعرض مسيرة الرايبطة, 
وانتشار مكاتبها والإقبال على 
عضويتها 4 الدول العربية 
والإسلامية. وما عقدته الرايطة 
من مؤتمرات عامة وندوات أدبية 
مختلفة حول الفنون الأدبية. 
وبين عددا من المعوقات 
والتحديات التي تواجه الرابطة. 
ودعا إلى التغلب عليها بقيام 
الأعضاء بواجيات العضوية حيث 
قرأ فقرات من التعريف والنظام 
الأساسي للرابطة. ثم أتيح المجال 
لمداولات الأعضاء بشكل مداخلات 
وأسئلة مما أغنى اللقاء وعبر عن 
تفاعل الحضور ورغبتهم 2# تكرار 
اللقاء. وشارك الرد على العديد 
من الاستفسارات والتعليق على 
الملحوظات كل من د . عبد القدوس 
أبوصالح. ود . ناصر الخنين. 
وكان من أبرز المتحدثين 
من الحضور أ. أحمد البهكلي 
(جازان): ود . محمود حسن 
زيني (مكة المكرمة). ود . فيصل 
خالد الغريب (الأحشاء )؛ ومنيت 
عايد البنيان( حائل) : وعبد الرزاق 


ديار بكرلي ( الرياض). 

و صباح الخميس بدأت 
فعاليات اللقاء بأصبوحة شعرية 
بمشاركة ثلاثة عشر شاعرا هم: 

د . احمد اليهكلي. جبران 
سحاريء د . عبدالجبار دية, 
أحمد محمد حلواني. خالد 
عبدالله الفازي. بسام دعيس 
ابو شرخ. منيف عايد البنيان. 
يحيى بشير حاج يحيىء د . وليد 
قصاب؛ إبراهيم عمر صعابي. 
نزارشهاب الدين. عبداللّه 
ناصر العويد. وأمتعوا الحضور 
بإبداعاتهم. وأعقب المشاركات 
الشعرية تعارف بين الأمعضاء 
الحاضرين الذين قدم عدد منهم 
من مناطق المملكة: جازان: ومكة 
المكرمة. والأحسساء. والقصيم, 
وتبوك والخرج:ء بالإضافة إلى 
المقيمين ل الرياض. وقد أهدى 
د. جمال محمد الهنيدي عددا من 
مؤلفاته للحضور. وأهدى الشاعر 
سالم رزيق ديوانه الشعري جدول 
الإبداع. واختتم اللقاء بحفل غداء 
عاض بيو لاسي 


والأندية. الثقافية. .والفنية الخاضفة ٌ 
لإ شراف وزارة الثقافة والإعلام. . ٍ 
وقدتم نشر القراروملخص النظا 
الأساضي: للجمعية وأمماء تك الي 
الجمعية 4 عدد الجريدة الرسمية رقم الغ 
0ك الصادديوم. الخميس 7١‏ راي 
185 0 
هذاء وقد تم توزيع المناصب الإدارية 
على الهيئة الإدازية لجمعية 0 1 
الإسلامي ‏ أول اجتماع مجلس الإدارة . 


0 شناركت الجمعية مع مركز 
ذرامتات رسائل الور مؤتمز 
عن أدبيات سعيد النورسي بتاريخ 
0/5/0 م: قدم فيها عدد من 
3 البنات وشمس غارية أعضاء الرابطة أوراقا بحثية منهم 
ذ 4/1/17١٠٠مء‏ تمت . د. عبدالحليم عويس؛ ود. عبدالمنعم 
: . مجموعة قصصية ‏ يونس؛ ود. زهران جبر؛ ومحيي ١‏ سعيدالنورسي 
الدين صالح. | 

ْ ' النقد النفسي ق الأدب العربي 

ود 0ت ام نوقشت استضافت جمعية الأدب الإسلامي بالقاهرة بتاريخ 2 


ارواية بعنوان:«شمس غاربة» 08/17/15٠1م,د.‏ محمد طه عصر (أستاذ الأدب والنقد بجامعة 

للأديبة : نوال مهنى: ؛ شارك الأزهر) الذي تحدث عن (النقد النفسي 2 الأدب العربي)؛ عقب 

من ن النقاد من خارج الرابطة مما عليه د.عبدالحليم عويس موضحا أن هذا النقد قد لا ينطبق على 
5 ٍ كثير من الإبداغات. 1 


هجرة المصطفى جرار والأميري ' 
5 المصطفى يه . وِع إطار الندوات النقدية؛ 
ندوة موسعة عن الحدث : استضافت الجمعية بتاريخ كم/ 


4م الناقد الأدين د مأمون. 

فريز جرار الذي تحجدث عن تأئره .- 

ابد ؟.. بإبداعات عمر بهاء الدين الأميري. . 

0 ا بتاريغ - :7 مأمون جرار ٌ 0 0 ظ مولك الصف 
0 م 0 وأقيمت أمسية شعرية حضرها عدد كبير من شعراء الرابطة ١‏ 


والضيوف دارت قصائدها حول ذكرى مرا المطنيقة . 


00 وأستضاقت 
الاير 


حداهاد. سعد أ دار اسرحة م الشروق للأديبأ ' 


.وقد أداو الأمسية ٠‏ د كمال تمه مقابلة عضو الميئكة الإدارية لمكتب الأرد 
كر ركيم المكتب دأ عودة أبوعودة بعض الملاحظات التي بينت مفهوم ‏ 
الأدب الإسلامي أعامة: 0 احدوده ه العريضة ليبقى الأدب. 0 


العاني يتحدث عن الأشري:. ... | المكانسي 2# أمسية شعرية . 


إصدارات حديثة 


اسلسلة إبداعات غير دورية” 
الفددة؟: الثاهرة: مصر 
طاق امو ١‏ ا 

- ويحماني «الشرى كدرل كمه - 
القدوميء. عمان؛ الأردن. . 
طلا 00 ش 

- سباعيات. د.. عيسى ألبي.. 0 
أبو بكر المركز النيجيري 
. للبحوث . العربية سلسلة 
00 المستعربين | ا 

داتع 


سعد الدين شاهين .| 
أدباء اء الرابطة بذ الأردن كسيرنان 
3 مايه إريد ق. المدة 


اي والشاعر سعد الدين 


0 ا 


0١ ْ‏ جبر (عضو الرابطة) وأستاذ ٠‏ 


وناقشها أ: د. ظافر الشهري. 
من جامغة الملك فيصل 
بالأحساءمناقشا ٠‏ خارجياء 


. وأ د. علي الحمود من جامعة ٠‏ محمد اللويمي 


الإمناء: بالنرياضن مناققا ْ 
دلكلياة ونمث الناففة له كلزة اللهه العرمية بتامعنة 
الإمام بتاريخ كرت 7غ اه 


0 التكاري اميق الشعر الدمقيي 
: 000 د > 


0 يه ط شك 


الشعرية: التي نظمها نادي 


والأدب. العا بجامعة الأزهر 0 ْ 


عبدالله الحقيل: 1 

المملكة المتحدة. وأحيا 1 
أدبية وشعرية بنادي | لطلبة السعوديين ذ المدينة. 
م ع 11/1 00 


50 اللقاء. التارية 2 > 
شْ ظبي بتاريح 5/75/:؟ اهم 


محال 

ويعد أصلاة الشجر طرق اد 
الول هذا والطائب مم مويق له 
يملك سيارة خاصة وابتدرني قائلا:. تصورت شدة 
شْ ف 'معاناتك فلم أتزدد ل المجيء إليك لتيادر بالذهاب 
ية من شرب الشاي. إلى مستشفى الجامعة رغم المسافة الشاسعة. 
' استقيلني طبيبيان شايان 2# قسم الطوارئٌ 
. ويعذ المعاينة السريعة 
أحالاني إلى قسم الأشعة» 
ثم قدرا أنه لا بد من 


الزاكدة رغم أن 
إزتفاع الحرارة 
والإقياء وتركز الألم ب 
َ الجاتب الأيمن من 


| لطن الم يكن لها‎ ٠ 


أن نخاطب الإسشلاميين أنفسهم بأدبنا فذلك هو نصف 
الطريق.. ومن أجل إتمام المسيرة لايد من العبور إلى الآخر. 

والذين يتحدثون بالعربية ويكتبون بها يمكن أن يصلهم 
خطابنا الأدبي هذاء ولذا فان المعني ( بالآخر ) 2 هذا المقال 
هم أولئّك الذين لا يعرفون العربية قراءة وكتابة وتحدّثا. 

وهم صنفان : المسلمون من غير العرب. وغير المسلمين يخ 
مشارق الأرض ومغاربها.. 

والحق أن ( رابطة الأدب الإسلامي العالمية ) لم تأل جهدا 
توسيع قاعدة التواصل؛ وتعميقه؛ وتمتين وشائجه بين الأدباء 
الإسلاميين من العرب ومن إخوانهم المسلمين 2# كل مكان: 
ولقد قطعت 2# هذا السبيل شوطا طيبا بمجلات تصدر باللغات 
الأصلية للشعوب الإسلامية. وبترجمات متبادلة من العربية 
وإليها تتمحور عند الهم الأدبي الإسلامي. 

فالمقصود إذن هم غير المسلمين. وبخاصة أولئّك الذين 
ينتمون إلى اللغات العالمية الأكثر انتشارا ٍ الأرض : الإنكليزية 
والإسبانية والفرنسية.. إلخ.. 

لقد عبرت آدابهم إلينا منذ زمن بعيد. ولم يبق ثمة صغيرة 
ولا كبيرة ممأ أنجزوه إلا وشق طريقه إلى العقل العربي والذائقة 
العربية. ومارس دوره الخطير كي إعادة بناء الثقافة العربية التي 
جحت بنخبها السبل وتقاوشتها رياح التشريق والتغريب. 

بعض معطياتنا العربية. خارج دائرة الإسلامية. عبرت 
إليهم وترجمت إلى أكثر من لغة. ولكنها ‏ للأسف . لم تكن 
لتعكس الوجه الأصيل لثقافة هذه الأمة ودينها وعقيدتها ورؤيتها 
الحضارية المتميزة. 

أفلم يحن الوقت لأن نعبر نحن إليهم بأدبنا الإسلامي 
الذي يعكس تصورنا للحياة والوجود والمصير. فنساعد بقوة 
الخطاب الأدبي وقدرته التأثيرية البالغة على تحقيق نوع من 
التقارب بين الطرفين.. على إزالة الدخان الذي يمنع الغربي 
لأسباب لا يتسع المجال لذكرها من رؤية أكثر عدلا وإنصافا 
وموضوعية للخبرة الإسلامية 2 حلقاتها كافة ؟! 


من أجل العبور إلى الآخر 


إن قيلما معروفا 


د. عماد الدين خليل 
أخرجت نسخته الإنكليزية 
لكي تخاطب الغربيينء. حقق الكثير ‏ عواصم الغرب 
بخصوص تعرف القوم هناك على حقيقة شخصية رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ١)‏ ودعوته اللتين تناوشتهما على مدى 
مئّات السنين سموم الخصوم والاعداء. والمطلوب أن نمضي 
قدماء ليس ققط على مستوى تقديم أنفسنا وعقيدتنا وتاريخنا 
سينمائيا وتلفازيا.. وإنما أيضا: الصحيفة والكتاب.. وأن نفكر 
بالجدية المطلوبة. بمشروع للترجمة يأخذ على عاتقه مهمة 
انتقاء النصوص الأدبية الإسلامية الأكثر نضجا واحكاما قنياء 
سياق الأجناس الأدبية كافة. ونقلها إلى لغات القوم هناك.. 
أو على الأقل اللغة الإنكليزية الأكثر انتشارا. 

إن على مؤسسة ( عالمية ) كرابطة الأدب الإسلامي العالمية 
أن تضع هذا ِ حسبانها رغم ما يكلف من جهد ويتطلب من 
مال.. ولكن رحلة الألف ميل تبدأ دائما بخطوة واحدة.. فلنيداً 
بهذه الخطوة على بركة الله ونتابع ردود الأفعال والنتائج التي 
سنحققها: ثم نمضي . 4# ضوء ذلك . إلى الخطوة التالية. 

هذازمن الستراتيجيات, أي الخطط بعيدة المدى.. بمعنى أن 
على رابطة الأدب الإسلامي أن تخطط لما ستفعله عبر السنوات 
الخمس أو العشر القادمة. ليس فقط على مستوى الندوات 
والمؤتمرات التي ستعقد. ولا على مستوى المجلات والكتب التي 
ستصدر.. وإنما -أيضا- على مستوى «العبور إلى الآخر» من 
خلال ترجمة بعض الأعمال الأدبية الإسلامية التي تنتقى بعناية 
على أيدي المتخصصين الإسلاميين 2 الأجناس الأدبية أو 
التنظير. أو النقد التطبيقي: أو الدراسة الأدبية. وترتيب قائمة 
بهذه (المنتخبات) توزع على مدى الخطة الخمسية أو العشرية.. 
وحينذاك فقط. نستطيع أن نقول: إن أدبنا قد انتقل إلى 
( العالمية) وإن (الرابطة ) التي تسهر عليه هي بحق رابطة 
عالمية 8 


الإسلامي العالمية» عن تنظيم الدورة الثالثة لجائزة 
المواهب الأدبية الناشئة في أقطار المغرب العربي 
يز هذه المواهب على الإيداع في مختلف أجناس 
ه الأجناس. وسيعلن عن نتائج هذه المسابقة خلال 
م في المغرب خلال شهر أبريل 2010م. 


ح 5)النقد الأدبي 


من خمسة وثلاثين سسئة. 
يسبق نشره ولا المشاركة به في أية مسابقة أخرى. 

في العمل الإبداعي عن 80 صفحة وفي العمل النقدي عن 
وذ لهس120105 حجم 16). 


دج دفن الظمة في ثلاث نسخ مرقونة على الحاسوب قبل نهاية 
شهر سبتمير 2009 على العنوان الآتي: 

: في المغرب لرابطة الأدب الإسلامي العالمية 

ص.ب 238 وجدة / المغرب 


- يمنح الفائزون بالجوائز الأولى مكافآت مالية تشجيعية وشواهد تقديرية. 

يمنح الفائزون الآاخرون جوائزٍ مزية وشهادات تقديرية. 

اللرابطة طبع الأعمال الفائزة. 

يي * المشكاة" و "الأدب الإسلامي". وفي وسائل الإعلام 


رئيس المكتب الإقليمي في المغرب 
ص ب 238-وجدة 60001- المغرب. الهاتف/الفاكس: 501925 (00212-0536) 
البريد الإليكتروني: تزمء. انه ددع 2 طتتطعة تددغتط2: 


تاجيل ندوة علي احمد باكثير 

تعلن رابطة الأدب الاسلامي العالمية عن تأجيل الندوة 
العالمية التي بعنوان: (علي أحمد باكثير ومكانته الأدبية) 
إلى موعدها الجديد من: 9" صفر إلى ١‏ ربيع الأول 51١‏ اه 
الموافق ١١-١”‏ شباط (فبراير) ١٠١٠م‏ وتعقد بالتعاون مع 
جمعية الأدب الاسلامي بالقاهرة وتتضمن المحاور الآتية : 
المعورالأول:حياة باكثيروأثرها في أدبه. 
العورالثاني:باكثيركاتبا مسرحيا. 
أ- آفاق مسرح باكثير: 
ا المسرح السياسي: © فلسطين واليهود © مصر وقضاياها الوطنية © قضايا العالم العربي والاسلامي. 
8# المسرح الاجتماعي:. © تنوع القضايا الاجتماعية (الأخلاق - العلاقات الأسرية - قضايا أخرى) 

© الطرح الواقعي والرؤية الاسلامية. 
ا المسرح الانساني: © القضاء والقدر © الخيروالشر © انتصار الفطرة. 
ب - ملامح عامة 2 مسرح باكثير: 
8 البناء المسرحي 18 استلهام التاريخ القديم والأساطير !1 استلهام التراث الإسلامي 18 الإسقاط السياسي 18 لغة 
المسرح 18 الريادة والتجديد 2 المسرح 8 أثر باكثيرة نهضة الحركة المسرحية 2 مصر ! موازنة بين مسرح باكثير 
ومسرح توفيق الحكيم. 
العورالثالث: باكثيركاتبا روائيا. 
| أ- آفاقْالرواية: 13 الروايات التاريخية 18 الموضوعات المعاصرة. 


ب - ملامح عامة 4 روايات باكثير: #ا رائد التصور الإسلامي 4 الرواية التاريخية 8 التوظيف الفني والفكري 
#الاسقاط السياسي والرؤية المستقبلية. 


المحورالرابع: باكثير شاعرا: 


أ- آفاق الشعر: 18 القضايا الوطنية والاسلامية 88 شخصيات تاريخية 18 رجالات العصر 8 أناشيد باكثير. 
' ب - ملامح عامة 4 شعر باكثير: 18 ريادة باكثير للشعر الحر 18 أسلوبه بين التراث والمعاصرة. 


القواعد المنظمة للندوة: 
أولا: يرسل البحث بالبريد الإلكتروني: 01:8 :11022021513201 أو بالبريد المسجل ص.ب 00445 - الرياض “1 
ثانياً: بن القدارة ا البحك قرا 50 وريد سل 70 صفحة قبل الأول من كانون الأول ( ديسمبر ) 9١٠٠م‏ مطبوعا على الحاسب الآلي. 
ثالثاً: سيتم إبلاغ أصحاب البحوث المختارة بعد تحكيمها بمكأن انعقاد الملتقى بالقاهرة والبرنامج التنفيذي. 
رابعاً: تتحمل رابطة الأدب الإسلا مي العالمية نفقات السفر والإقامة لأصحاب البحوث المقبولة فقط. 

مزيت:من التفاصيل 4 موقع الرانظة: 111717.2012115121101.01:8 


